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رغــمّ أنّ المتضرر الأكبر في العالم بأسره من الوكالة اليهودية 
ــــه مــن المستغرب  ومـــن الــصــهــيــونــيــة الــعــالــمــيــة هــو منطقتنا، إلا أنّ
حقاً، ومما يستدعي البحث عن تفسير له، سلوك وسائل الإعلام 
العربية التي اكتفت بأحسن الأحوال بنقل الأخبار عن المواجهة 
الجارية في روسيا معها، ودون المضي عميقاً في تحليل المسألة 
ومـــحـــاولـــة فــهــم أبـــعـــادهـــا، بـــل حــتــى إنّ الإعـــــلام الـــروســـي الــنــاطــق 
المسألة  لــم يعط  الــيــوم وسبوتنيك-  بالعربية- وضمناً روســيــا 

حتى الآن موقعها الذي تستحقه.
المعمق منذ لحظاتها الأولــى،  المسألة بالتحليل  تابعت قاسيون 

وهنا نتابع صياغة الاستنتاجات العامة حولها:
• »الوكالة اليهودية« هي الصهيونية العالمية، وليست مؤسسةً 
مـــوظـــفـــةً لــــدى »إســــرائــــيــــل« كــمــا يـــــروج الإعـــــــلام، بـــل الــعــكــس هو 
الصحيح؛ فـ»إسرائيل« هي أحد مشروعات الصهيونية العالمية/ 

الوكالة اليهودية.
•  مــن الــمــفــيــد الإشـــــارة لــمــقــالــة تـــاس الــرســمــيــة بــالــروســيــة حــول 
الوكالة، والتي ترجمتها قاسيون، وفيها أنّ المنظمة الصهيونية 
العالمية تحتل 50% من مقاعد الوكالة، إضافة إلى 30% من المقاعد 
لما يسمى اتحاد الفيدراليات اليهودية لأمريكا الشمالية، والتي 
تعد الممول الأساسي والمركز المالي للصهيونية العالمية. وكذلك 
الإشارة التي جاءت في المقال للعلاقة بين الصهيونية والنازية.

•  ليست مصادفة أن تتزامن معركة روسيا مع النازية الجديدة 
فــي أوكــرانــيــا، مــع معركتها التي بــدأت بالتوسع مــع الصهيونية، 
ــإذا كـــان لينين قــد وصـــف فــي مطلع الــقــرن  الــقــديــمــة- الــجــديــدة؛ فـ
الــمــاضــي الصهيونية بــأنــهــا: »الــســيــاســة والأيــديــولــوجــيــة الرجعية 
الشوفينية للبرجوازية اليهودية«، وإذا كان ديمتروف قد عرّف 
الفاشية بأنها »الشكل الأكــثــر رجعية وإرهــابــاً لحكم رأس المال 
المالي«، وإذا كانت البرجوازية اليهودية الكبرى هي ذاتها أحد 
الاقطاب الأساسية لرأس المال المالي العالمي، فليس من الصعب 
مــعــرفــة الارتــــبــــاط الــعــمــيــق بــيــن الــصــهــيــونــيــة والـــفـــاشـــيـــة- الــنــازيــة 

المعاصرة...
•  مــحــاولــة الإعـــلام إغـــراق الــنــاس بــالــقــول: إنّ مــا تفعله روسيا 
اتجاه الوكالة اليهودية هو ورقــة ضغط ضد »إسرائيل« لدفعها 
ــيـــا، هـــو تــشــويــه مــقــصــود  نــحــو تــعــديــل مــوقــفــهــا فـــي مــســألــة أوكـــرانـ
وتعمية عن حقيقة الأمــر؛ فـ»إسرائيل« أقــل بكثير من أن تشكل 
تهديداً خارجياً لروسيا أياً كان سلوكها، وليس صعباً الاستنتاج 
أنّ روســــيــــا الـــتـــي تـــجـــابـــه الــــغــــرب الـــجـــمـــاعـــي لــــن تـــغـــص بــمــواجــهــة 
»إسرائيل« معه، خاصة وأنّ انتماء مشروع »إسرائيل« النهائي 
والــصــمــيــمــي لــلــمــعــســكــر الـــغـــربـــي، هـــو أمـــــرٌ مــحــســوم عــنــد كـــل ذي 
عقل. حقيقة الأمــر، هي أنّ ما يشكل تهديداً حقيقياً لروسيا هو 

الصهيونية العالمية، وهي تهديد داخليٌ بالدرجة الأولى...
ــيـــا والـــصـــيـــن وحــلــفــائــهــمــا لـــضـــرب الـــنـــظـــام الــمــالــي  •  مــعــركــة روسـ
والسياسي العالمي القائم، هي في جوهرها معركة ضد الدولار 
ودوره وضد التبادل اللامتكافئ، وهي بالتالي، وحكماً، معركة 
مــــع الــصــهــيــونــيــة الـــعـــالـــمـــيـــة الـــتـــي يــمــثــل الـــــــــدولار هــيــكــلــهــا وقــــدس 

أقداسها.
ــــذي لــعــبــتــه الــصــهــيــونــيــة تــاريــخــيــاً فـــي انــهــيــار  ــــدور الـ •  مـــعـــلـــومٌ الــ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، ومــعــلــوم الآن أنّ ضـــرب روســـيـــا الــحــديــثــة 
مــن الـــخـــارج، ســـواء اقــتــصــاديــاً أو عــســكــريــاً، بـــات خـــارج إمــكــانــات 
الغرب... ولذا فإنّ ضربها من الداخل هو المخرج الوحيد؛ وليس 
أهــمّ من الصهيونية في محاولة أداء هذا الــدور، بالاستفادة من 
عــمــلاء الــنــفــوذ ومـــن الأولـــيـــغـــارك الــذيــن تــغــلــغــلــوا فــي روســيــا عبر 

العقود الماضية.
•  إذا كان بناء نظام عالمي جديد بعد الحرب العالمية الثانية، 
وكذا تجربة بناء الاشتراكية في القرن العشرين، قد تم تفخيخها 
بالصهيونية الــعــالــمــيــة، فـــإنّ منطق الــتــاريــخ يــقــول الــيــوم إنّ بناء 
التجربة الجديدة والعالم الجديد، يحتاج موضوعياً إلى استئصال 

الصهيونية، كطريق إجباريٍ نحوه...
•  في منطقتنا، وكثوريين يساريين، فإنّ عداءنا مع الصهيونية 
ــا لــكــيــان  ــهـ مــضــاعــف ثــــلاث مـــــرات؛ مــــرة لاحــتــلاهــا فــلــســطــيــن وزرعـ
عنصري وعــدوانــي وتــوســعــي بصماته مــوجــودة فــي كــل خــراب 
التخريبي ضد الحركة الشيوعية  المنطقة، ومــرة لعملها  تعيشه 
على امــتــداد العالم، ومــرة لمساهمتها الفاعلة فــي تدمير الاتحاد 

السوفييتي.
•  وفــي ســوريــة، يعني لنا الكثير انــفــتــاح الأفـــق الــتــاريــخــي أمــام 
ــا الــفــوري  ــ مــعــركــة عــالــمــيــة شــامــلــة مـــع الــصــهــيــونــيــة الــعــالــمــيــة، دورنـ
ــــف تـــخـــريـــبـــهـــا لــــبــــلــــدنــــا الـــــــــذي يـــعـــيـــنـــهـــا عــلــيــه  ــــوقـ ــــو أن نـ ــنـــهـــا هــ ضـــمـ
المتشددون وأمراء الحرب من السوريين، والممر الوحيد لذلك 
هو التنفيذ الكامل للقرار 2254 عبر القطع مع الغرب والاستفادة 

من الواقع الدولي الجديد، ووصولًا للتغيير الجذري الشامل...

استئصال الصهيونية
ممر إجباري نحو المستقبل
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هـــي مــكــون 
ــــاســـــي مـــــن مــــكــــونــــات الـــعـــمـــل الــــنــــقــــابــــي، حــتــى  أسـ
تتمكن النقابات بمختلف مستوياتها من الدفاع 
عـــن حـــقـــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة ومــصــالــحــهــا دون 
ــــة  ــاقــــات ســيــاســيــة وقــانــونــيــة وإداريــ مـــوانـــع وإعــ
تــكــبــل وتـــمـــنـــع الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة والـــنـــقـــابـــات مــن 
الـــدفـــاع عـــن حــقــوقــهــا الــمــشــروعــة بــمــا فــيــهــا حق 
الهيئات النقابية بالاجتماع لنقاش المستجدات 
ــــال مــــــن مــخــتــلــف  ــمـ ــ ــعـ ــ ومــــــــا يـــــطـــــرأ عــــلــــى واقـــــــــع الـ
قضاياهم الأساسية، ومنها أجورهم ومستواها 
وقــدرتــهــا عــلــى تلبية الــحــاجــات الــضــروريــة، أي 
أن تكون الأجــور متناسبة مع ارتفاع الأسعار 
وفــــــق ســـلـــم مـــتـــحـــرك بـــيـــن الأســـــعـــــار والأجـــــــــور، 
وهــــذا الأمــــر بــحــاجــة إلـــى مــســتــوى مــتــطــور من 
الــعــمــل الــنــقــابــي الــمــحــقــق لــه شـــروط الــعــمــل، في 
مقدمتها استقلالية الحركة النقابية واستقلالية 
قرارها، والعلاقة الوثيقة بين العمال والنقابات 
جـــزء هـــام مــنــهــا، وهــــذه الــعــلاقــة يــعــبــر عــنــهــا في 
قناعة العمال بمن يمثل مصالحهم ويدافع عن 
حقوقهم الــتــي تتعرض كــل يــوم لهجوم رأس 
المال دون أن يكون بالمقابل أي رادع تنظيمي 

أو حراك بالمواجهة معه.
ــــادة الاتــــحــــاد  ــيـ ــ ــامــــت قـ ــــهـــــر الأخــــــيــــــرة، قــ فـــــي الأشـ
ــابــــات واســتــتــبــعــتــهــا  ــقــ ــنــ بــــلــــقــــاءات مـــــع مـــكـــاتـــب الــ
بلقاءات مع اللجان النقابية ومن هم في حكمهم 
فـــي الـــشـــركـــات، تــحــت مــســمــى الــلــقــاء مـــع الهيئة 
العامة، وهذه الدعوات التي جرت جاءت تحت 
ضــغــط الــظــروف الصعبة الــتــي يــمــر بــهــا العمال 
ويحتاج الأمر إلى التواصل معهم ليكشفوا أمام 
الحاضرين من المسؤولين النقابيين ومن معهم 
عن واقعهم الذي يعيشونه وعن ظروفهم التي 
تذهب باستمرار نحو الأســوأ، ويبدو أن هذه 
الصحوة لم تدم طويلًا بل هي إجراء ضروري 
في تلك اللحظات للقيام باحتواء حالات التذمر 
والــســخــط عــنــد الــعــمــال بــســبــب مـــا وصــلــت إلــيــه 

أوضاعهم.
إن المواجهة بين العمال ومن يمثلهم في مثل 
هذه الاجتماعات العامة والمفترض أن تكون 
ــــرار  مــقــونــنــة ودوريــــــــة، ولــلــعــمــال فــيــهــا حـــق الإقـ
والــرفــض لكل مــا يتعلق بهم وبــشــؤونــهــم وإن 
تـــم هــــذا ســتــكــون نــتــائــجــهــا هــامــة عــلــى مستقبل 
الـــعـــلاقـــة بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن، لأن مــســتــقــبــل الــعــلاقــة 
ســـــيـــــحـــــدد كـــــيـــــف ســـــيـــــخـــــوض الــــــعــــــمــــــال مــــعــــركــــة 
دفـــاعـــهـــم عـــن حــقــوقــهــم وانــــتــــزاع هــــذه الــحــقــوق 
كـــــون الـــتـــجـــربـــة الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي عـــاشـــهـــا الــعــمــال 
مــع ممثليهم تــدل على عــدم إمكانية التقدم في 
ــاع عــــن حـــقـــوقـــهـــم، بــــل يـــجـــري تـــبـــريـــر دائــــم  ــدفــ الــ
الــعــمــال وكذلك  تــجــاه مطالب  الحكومة  لسلوك 
تجري المهادنة مع أربــاب العمل في سلوكهم 

تجاه مطالب العمال.
إنّ الاجــتــمــاعــات الــعــامــة مـــع الــعــمــال كـــل الــعــمــال 
دون اســتــثــنــاء هـــي خـــطـــوة ضـــروريـــة لــتــجــذيــر 
الموقف النقابي تجاه مطالب العمال وحقوقهم 
اســـتـــجـــابـــة  ــاديــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، وإنّ  ــتــــصــ الاقــ
والمطلوب  عمالياً-  مطلوب  هــو  لما  النقابات 
عــمــالــيــاً كــبــيــر- يــعــنــي أن تــتــحــول الــنــقــابــات من 

حال إلى حال فهل هذا ممكن حالياً؟

بصراحة

 اجتماع الهيئة العامة
 للعمال يجب قوننته 

	ǧخالدǧأديب

تـــصـــنـــيـــف الأجــــــــــر عــــلــــى أســــــــــاس الــــقــــوة 
ــــر اســـمـــي: هـــو مـــقـــدار ما  الــشــرائــيــة )أجـ
يــحــصــل عــلــيــه الـــعـــامـــل مـــن مــبــالــغ نــقــديــة 
مــقــابــل مـــا يــقــوم بـــه مـــن أعـــمـــال– وأجـــر 
حــقــيــقــي: هـــو مـــقـــدار الــســلــع والــخــدمــات 
التي تشترى من الأجر الاسمي إشباعاً 
لـــحـــاجـــات الــــفــــرد أي عــــبــــارة عــــن الـــقـــوة 
الشرائية التي يحصل عليها العامل بهذا 

الأجر(.
وتــصــنــيــف الأجــــر عــلــى أســــاس طبيعته 
ــقــــدي: هــــو مـــجـــمـــوع الــــوحــــدات  )أجــــــر نــ
الـــــنـــــقـــــديـــــة الــــــتــــــي يــــحــــصــــل عــــلــــيــــه الـــــفـــــرد 
تعويضاً عن عمله– أجر عيني: ويتمثل 
ــاء عــمــلــه فــــي شــكــل  ــقـ مــــا يــتــلــقــاه الــــفــــرد لـ
ــــات ومـــــن أمــثــلــتــهــا الـــعـــلاج  ــــدمـ ســـلـــع وخـ

والمواصلات والسكن... إلخ(.
تـــصـــنـــيـــف الأجــــــــر عـــلـــى أســــــــاس الــــوعــــاء 
ــــوع الأجــــــــــــــــر- صـــــــافـــــــي الأجـــــــــــر:  ــ ــمـ ــ ــ ــــجـ ــ )مـ
ويمثل الأجـــر الإجــمــالــي مخصوماً منه 

الاستقطاعات القانونية(.
تصنيف الأجــر على أســاس التخصص 
ــثـــل الأجــــــــــور أحــــد  ــمـ ــفـــة: تـ ــلـ ــتـــكـ )الأجــــــــــر كـ
عــنــاصــر الــتــكــلــفــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــؤثــر 
ــــع الـــحـــالـــي  ــــوضــ ــــي الــ ــاً فــ ــ ــــمـ ــــاسـ تـــــأثـــــيـــــراً حـ
ــــور مــبــاشــرة  لــلــمــنــشــأة وتـــقـــســـم إلـــــى أجــ

وغير مباشرة. الأجر كدخل(.
ــلـــى أســـــــاس الـــغـــرض  تـــصـــنـــيـــف الأجـــــــر عـ
منه )الأجــر الأصلي: ويتمثل في الأجر 
ــلـــى أســـــــاس تــقــيــيــم الــوظــيــفــة  الــــمــــحــــدد عـ
الــتــي يشغلها الـــفـــرد- أجـــر إضـــافـــي: هو 
ــادة عــن الأجـــر الـــعـــادي لقاء  مــا يــدفــع زيــ
العمل الــذي يــؤدى خــارج أوقــات العمل 
الـــعـــاديـــة- أجــــر تــشــجــيــعــي: ويــتــمــثــل في 

الأجــــر الــــذي تـــقـــرره الــمــنــشــأة لــلــوحــدات 
الإنــتــاجــيــة الإضـــافـــيـــة الـــتـــي يــتــم إنــتــاجــهــا 
فوق المعدل المقرر في الوقت المعياري 

وقد يكون الأجر فردياً أو جماعياً(.
تصنيف الأجر على طريقة الدفع )أجر 

حسب الزمن– أجر حسب الإنتاج(.
الـــتـــعـــويـــضـــات غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة: ويــطــلــق 
عــلــى هـــذه الــحــوافــز بــالــمــزايــا الوظيفية 
ــــة وهـــــــي عـــــبـــــارة عـــــن خــــدمــــات  ــيـ ــ ــافـ ــ الإضـ
تـــقـــدمـــهـــا  مـــــالـــــيـــــة  قــــيــــمــــة  مــــتــــنــــوعــــة ذات 
ــا  ــيــــن لـــديـــهـ ــلــ ــامــ ــعــ ــمــــات لـــجـــمـــيـــع الــ ــنــــظــ ــمــ الــ
كــمــحــفــز فــيــهــا دون مـــقـــابـــل أو بــتــغــطــيــة 
ــــي مـــثـــل الــتــأمــيــن  ــــزء مــــن تــكــلــفــتــهــا وهـ جـ
الصحي والتأمين على الحياة والضمان 
ــيــــة  ــــي والإجـــــــــــــــــــــازات الــــمــــرضــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
ــــام فــــــي الــــــعــــــمــــــل... إلــــــخ،  ــعـ ــ ــــطـ ــــر الـ ــيـ ــ ــــوفـ وتـ
وسميت بغير المباشرة لأن الحصول 
ــبـــط بـــجـــهـــد أو نـــشـــاط  ــيـــر مـــرتـ عـــلـــيـــهـــا غـ

الفرد في أداء العمل المناط به. 

الأسس والشروط الواجب مراعاتها 
لإعداد نظام الأجور والمرتبات

تتمثل أهـــم الأســـس أو الــشــروط التي 
يجب أن تــراعــى أثــنــاء إعـــداد أنظمة أو 
هــيــاكــل الأجــــــور فـــي أجـــهـــزة الــــدولــــة أو 

القطاع الخاص:

العدل في الأجور والمرتبات
العدالة هنا لا تعني التسوية الحسابية 
بـــيـــن الـــعـــامـــلـــيـــن كـــمـــا تـــذهـــب إلـــيـــه بــعــض 
الأنـــظـــمـــة وإنـــمـــا تــعــنــي الــتــقــديــر الــســلــيــم 
للأجر الذي يتفق مع مستوى الوظيفة 
ومــســؤولــيــاتــهــا والـــجـــهـــد الـــمـــبـــذول فيها 

وقدرات الناس المتفاوتة في أدائها.

الكفاية في الأجر 
أو الــحــد الأدنـــى مــن الأجـــور والمرتبات 
يجب أن يراعى أثناء وضع نظام الأجور 
أو الــحــد الأدنـــى مــن الأجـــور والمرتبات 
مـــــنـــــاســـــبـــــاً بــــحــــيــــث يــــكــــفــــي حــــــاجــــــة الـــــفـــــرد 
وحــــاجــــة مــــن يــــعــــول مــــن أفــــــــراد أســـرتـــهـــم 
ويــفــي بـــالأعـــبـــاء الــمــعــيــشــيــة ويــحــمــيــه من 

الانحراف ويمكنه من العيش الكريم.
ــتــــرط أن يـــكـــون  ــيـــة الأجـــــــــر يــــشــ ــلـــومـ ــعـ مـ
الأجـــر مــعــلــومــاً بــالــوصــف أو المشاهدة 
لـــلـــعـــامـــل ويـــجـــب أن يـــحـــدد فــــي الــنــظــام 
الــــوقــــت الــــــذي يـــدفـــع الأجــــــر خـــلالـــه فــقــد 
يحدد هذا الوقت بالساعة أو اليوم أو 
الأسبوع أو الشهر هذا في حالة اتباع 
نظام الأجــر بحسب الإنــتــاج فإنه يلزم 

دفع الأجر عند الانتهاء من العمل. 

العوامل المؤثرة في تحديد 
المرتبات والأجور: 

مــنــهــا الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات الــســائــدة 
حــــيــــت تـــــكـــــاد لا تـــــوجـــــد دولــــــــــة بـــالـــعـــالـــم 
لــيــس لــهــا قــوانــيــن تنظم الأجــــور وهــذه 
القوانين ملزمة لكل المنشآت الخاضعة 
تــحــدد الــحــد الأدنـــى لــلأجــر الـــذي تنص 

عليه التشريعات.
جماعات الضغط والمساومة الجماعية 
ــــذه  ــكــــن أن تـــــــمـــــــارس هـ ــمــ ـــقــــــابــــــات: يــ الــــــنـــ
ــاعــــات ضــــغــــطــــاً يــــؤثــــر فـــــي تـــحـــديـــد  ــمــ الــــجــ

مستوى وهياكل الأجور.
ســـوق الــعــمــل وحـــالـــة الاقـــتـــصـــاد: حــيــث يعد 
الوضع الاقتصادي عاملًا مهمّاً يؤثر على 
مــســتــوى الأجـــــور ومـــعـــدل دوران الأجــــور 
التي تدفعها المنشآت المناظرة والمنافسة 
ففي الكساد يتردد العامل الذي يشعر بعدم 

الرضا عن ترك العمل خوفاً من البطالة.

أنواع الأجور والمرتبات

هناك تصنيفات متعددة للأجور تختلف تبعاً لاختلاف الأساس الذي يعتمد عليه أثناء عملية التصنيف وهي كالآتي:

يعد الوضع 
الاقتصادي عاملًا 

مهمّاً يؤثر على 
مستوى الأجور 
ومعدل دوران 

الأجور التي 
تدفعها المنشآت 

المناظرة 
والمنافسة
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 ألمانيا- دعوة إلى الإضراب
 في شركة لوفتهانزا

وجهت نقابة العمال »فيردي« دعوة إلى الإضراب يوم 
الأربعاء الفائت حتى نهاية يوم الخميس بهدف زيادة 
الــضــغــوط عــلــى إدارة الــشــركــة مــن أجـــل المطالبة برفع 
الأجور للعاملين بنسبة تصل إلى حوالي 10%. ويشارك 
في الإضراب العاملون على الأرض وفي مقدمتهم عمال 
الصيانة، إضافة إلى سائقي آليات قطر الطائرات الذين 
الــمــطــار، مما اضطرت  فــي تشغيل  أساسيين  يعتبرون 
شركة لوفتهانزا إلــى إلــغــاء أكثر مــن 1000 رحلة لمدن 
مختلفة، وتأخير في مواعيد رحلات مختلفة من يومي 
الخميس والجمعة. هذا ويعاني قطاع الطيران الأوربي 
ــلـــيـــان بـــســـبـــب الأجـــــور  والألــــمــــانــــي خــــاصــــة حــــالــــة مــــن الـــغـ
المنخفضة، ومن نقص في عدد العاملين، حيث تجاوز 

النقص في ألمانيا أكثر من سبعة آلاف عامل.

الولايات المتحدة- إضراب عمال بوينغ
قـــرر ممثلو أكــثــر مــن 2500 عــامــل فــي ثــلاثــة مصانع 
للصناعات العسكرية تتبع لمجموعة بوينج الأمريكية 
للصناعات الجوية والعسكرية في الولايات المتحدة 
بعد أن رفضوا العرض المقدم من الشركة بشأن عقد 
العمل الجديد ومطالبة بزيادة الأجور، بدء الإضراب 
عن العمل في المصانع الثلاثة بمنطقة سانت لويس 
الأمريكية اعــتــبــاراً مــن الاثنين الأول مــن آب المقبل. 
وقــــال مــمــثــلــو الــعــمــال إنـــه لا يــمــكــن الــقــبــول بــعــقــد غير 
عــادل ولا مــتــوازن، فــي حين تــواصــل الشركة زيــادة 
أرباحها سنوياً من وراء جهد العمال، وأضافت النقابة 
أن الـــشـــركـــة لــــم تـــســـدد اشــــتــــراك الـــمـــعـــاش الــتــقــاعــدي 
ــــن تـــســـمـــح لــلــشــركــة  ــا لـ ــهــ ــالـــهـــا، وأكـــــــــدت الـــنـــقـــابـــة أنــ لـــعـــمـ
بــتــعــريــض حــقــوق الــتــقــاعــد الــتــي حــصــل عــلــيــهــا الــعــمــال 

بشق الأنفس للخطر.

بريطانيا- إضرابات عمال القطارات مرة أخرى 
شـــارك أكــثــر مــن 40 ألــف عــامــل فــي إضــرابــات عــامــة واسعة 
الـــنـــطـــاق بــعــد أن رفـــضـــت الـــنـــقـــابـــات الــــزيــــادة الأخــــيــــرة على 
الأجور التي كانت بنسبة 4 في المئة في الأجور، واعتبرتها 
زيادة تافهة حيث توقفت السكك الحديدية مرة أخرى يوم 
الأربــعــاء الفائت مع إضــراب العمال بسبب الأجــور والأمــن 
الصناعي وظروف العمل. هذا وكانت قد فشلت المفاوضات 
الجماعية بــيــن ممثلي الــعــمــال وإدارة الــشــركــة الــتــي جــرت 
ــبــــوع الـــمـــاضـــي، بــعــد شــهــر مـــن الإضـــــــراب الـــعـــام الـــذي  الأســ
استمر ثلاثة أيام في حزيران. وشارك في الإضرابات أكثر 
مــن 40 ألــف عامل فــي 14 شركة قطار وأعــضــاء فــي اتحاد 
السكك الحديدية والبحرية والنقل. وتهدد النقابات السكك 
الحديدية بــإضــرابــات أوســـع نــطــاقــاً فــي الــقــطــاع الــعــام حيث 
يطالب العمال بــزيــادات في الأجــور وســط ارتــفــاع تكاليف 

المعيشة.

 إلغاء إضراب عمال
 تزويد الوقود في مطار هيثرو

ألــغــى عــمــال شــركــة أفـــس إحــــدى شــركــات تــزويــد 
البريطاني، إضرابهم،  الــوقــود فــي مطار هيثرو 
ــائــــت، بـــعـــد تــحــســيــن ظــــروف  ــفــ ــــوم الـــخـــمـــيـــس الــ يــ
ــان قــــد تــــقــــرر أن  ــ ــ الـــعـــمـــل، وزيـــــــــادة أجـــــورهـــــم، وكـ
يـــبـــدأ الـــعـــمـــال الإضـــــــراب يــــوم 21 تـــمـــوز الـــجـــاري 
ولمدة 3 أيام، وحسب ما افادت به نقابة العمال 
الــبــريــطــانــيــة، فـــإن ضــعــف الأجــــور وعـــدم حصول 
الــعــمــال عــلــى زيــــــادات لـــمـــدة ثــــلاث ســـنـــوات، هو 
السبب وراء قرار عمال خدمات التزود بالوقود 
في مطار هيثرو لندن بالإضراب. إن الإضراب 
كـــان احــتــجــاجــاً عــلــى ســيــاســة الأجــــور المنخفضة 
عن مستوى المعيشة، وتزود شركة أفس أكثر 
من 70 شركة طيران بريطانية وغيرها بالوقود. 

	ǧعكامǧنبيل

واليوم تخوض نقابات العمال حول 
ــالـــم مـــعـــاركـــهـــا الــطــبــقــيــة دفــــاعــــاً عــن  الـــعـ
أماكن عملهم، ورواتبهم التي التهمها 
ــــل، وتـــــآكـــــل حـــقـــوق  ــــاصـ ــــحـ الـــتـــضـــخـــم الـ
العمال نتيجة الأزمة البنيوية للنظام 
الــــرأســــمــــالــــي الــــتــــي أثـــــــرت عـــلـــى حــيــاة 
والمهنية  الــيــومــيــة  المعيشية  الــعــمــال 
مـــــن أجــــــــور مـــتـــدنـــيـــة وظــــــــــروف عــمــل 
غير لائقة وفقدانهم للأمن الصناعي 
وتـــدنـــي مــســتــوى الــصــحــة والــســلامــة 
الــمــهــنــيــة، إضـــافـــة إلـــى فــقــدانــهــم الكثير 
ــــلال نــضــالــهــا  ــــن خــ مــــن وظـــائـــفـــهـــم. ومــ
هـــذا تعمل عــلــى تغيير مــيــزان الــقــوى 
ــــذي فــــرضــــه نــــظــــام الـــقـــطـــب الأوحـــــد  ــ الـ
ــــن خــــــلال الــــســــيــــاســــات الاقـــتـــصـــاديـــة  مـ
الليبرالية التي وصلت إلى خواتيمها 
نتيجة أزمتها البنيوية كما ذكرنا آنفاً. 
ففي أوروبـــا لا تــزال النقابات قــادرة 
إلى حد بعيد على ممارسة نشاطاتها 
ــيـــة والـــنـــضـــالـــيـــة الــــعــــديــــدة مــن  ــفـــاحـ ــكـ الـ
إضــرابــات عامة ومــظــاهــرات وأشكال 
ــــة مــــــــن الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات رغـــــم  ــــوعـ ــنـ ــ ــتـ ــ مـ
تــراجــع أعــــداد أعــضــائــهــا. فعلى سبيل 
الــمــثــال مــــارس عــمــال ســـلال الــتــوريــد 
ضـــغـــطـــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق عـــلـــى ســلاســل 
ــــك تــصــاعــد  ــذلـ ــ الــــتــــوريــــد الـــعـــالـــمـــيـــة. وكـ

التهديد بــالإضــرابــات والاحــتــجــاجــات 
العمالية الأخــرى في كافة الصناعات 
حـــــــــــول الــــــــعــــــــالــــــــم، ومــــــنــــــهــــــا تــــــلــــــك الــــتــــي 
تــتــضــمــن نــقــل الــبــضــائــع والأشـــخـــاص 
والــطــاقــة، مــن عمال السكك الحديدية 
والــــمــــوانــــئ، فــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
وبـــــعـــــض الـــــــــــدول الأوربـــــــــيـــــــــة، وحـــتـــى 
حــقــول الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي أســتــرالــيــا 
وسائقي الشاحنات في بيرو، يطالب 
هـــــــــــؤلاء الـــــعـــــمـــــال بــــــــزيــــــــادة أجــــــورهــــــم 
نتيجة تــأثــيــر الــتــضــخــم الــحــاصــل على 
دخلهم. ومازالت هذه النقابات لديها 
تــلــك الــقــوة عــلــى طــاولــة الــمــفــاوضــات، 
ويرجع ذلك بشكل خاص إلى أهمية 
عــمــلــهــم الــكــبــيــرة، ومــعــرفــتــهــم بطبيعة 
الاقتصاد العالمي حالياً، وعرفت تلك 

النقابات العمالية أنها تخاطر بنفسها 
تـــــخـــــدم أولــــئــــك  لــــــم  ــا، إذا  ــيــــشــــهــ وتــــهــــمــ
الــعــمــال الــتــي تــمــثــلــهــم لاســيــمــا الــعــمــال 
الشباب الذين تمارس بحقهم عقود 
إذعان. واستدركت أهمية الصراعات 
ــــن أجــــــل زيـــــــــادة الأجــــــــور،  ــيـــة مـ ــالـ الـــعـــمـ
ــعـــار يــهــدد بـــازديـــاد  ــفـــاع الأسـ وأنّ ارتـ
الــركــود. وكــذلــك بــدا يــبــرز الــعــديــد من 
قــــادة الــعــمــال والــنــقــابــيــيــن الــمــيــدانــيــيــن 
المنظمين للاحتجاجات والإضرابات 
ــــن الـــــمـــــواقـــــع الـــعـــمـــالـــيـــة  ــــد مــ ــــديـ ــــعـ ــــي الـ فــ
ــا، فــفــي  ــ ــكـ ــ ــــريـ ســــــــواء فـــــي أوربــــــــــا أو أمـ
ــــدأت تــرتــفــع نسبة  الآونـــــة الأخـــيـــرة بـ
العمال الذين يــريــدون الانضمام إلى 
النقابات المختلفة فعلى سبيل المثال 
ــفــــع عـــــدد الـــعـــمـــال الــــذيــــن يــرغــبــون  ارتــ

بــالانــضــمــام إلـــى الــنــقــابــات فــي أمــريــكــا 
ــــذا الــــعــــام إلـــــى 58% مـــقـــارنـــة بــالــعــام  هـ
الماضي. حيث تشهد الحركة العمالية 
المتراجعة منذ فترة طويلة علامات 
النهوض فبعد عامين من المفاوضات 
بين 115 ألف عامل مع أرباب عملهم 
مـــن الــمــتــوقــع أن يــصــل الــطــرفــان إلــى 
ــفــــاق مــــــرضٍ فــــي أواســـــــط آب لــكــلا  اتــ
الـــطـــرفـــيـــن. وتـــجـــتـــاح أوروبـــــــــا مــوجــة 
مــن الإضـــرابـــات الــعــمــالــيــة، حــيــث أدى 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار إلــــى تـــراجـــع الـــقـــدرة 
الـــشـــرائـــيـــة لــلــعــمــال كــمــا فـــي بــريــطــانــيــا 

وألمانيا وغيرها من الدول.
فــــــــــــي مــــــنــــــطــــــقــــــة الــــــــــــشــــــــــــرق الأوســــــــــــــــط 
وبالأخص منها في المنطقة العربية 
لا تـــوجـــد الــكــثــيــر مـــن الـــنـــقـــابـــات الــتــي 

ــــن الـــعـــمـــال  تـــعـــمـــل مـــــن أجــــــل الـــــدفـــــاع عـ
وحــقــوقــهــم بــالــعــيــش الــكــريــم أو تعمل 
على تحقيق مطالبهم التشريعية منها 
والاقــــتــــصــــاديــــة، ويـــمـــكـــن أن نــســتــثــنــي 
جزئياً منهم نقابات تونس والمغرب 
الـــــتـــــي تـــــخـــــوض بــــعــــض الإضـــــــرابـــــــات 

والاحتجاجات. 
ــــا إذا  ــيـــــوم هـــــو مـ ــ والــــــســــــؤال الــــمــــلــــحّ الـ
كانت نقابات العمال العربية ستحذوا 
ــتـــجـــاوز  ــــذو الـــنـــقـــابـــات الـــعـــالـــمـــيـــة وتـ حــ
الــــتــــراجــــع الـــمـــســـتـــمـــر مـــنـــذ عــــقــــود فــي 
النشاط النقابي والعمالي الذي شهد 
سطوة أرباب العمل في قطاع الدولة 
ــــواء  ــــد سـ ــــخـــــاص عـــلـــى حـ والــــقــــطــــاع الـ
على الطبقة العاملة في أغلب علاقات 

العمل.

عمال العالم يخوضون معاركهم للدفاع عن حقوقهم 
فقدت النقابات العمالية الكثير من النفوذ التي كانت 

تتمتع به قبل ثمانينات القرن الماضي من أجل الدفاع عن 
حقوق الطبقة العاملة، وتحقيق العادلة الاجتماعية 

والعيش الكريم، من خلال إعادة توزيع الثروة الاجتماعية، 
وازداد في تلك الفترة نفوذ تلك الطغم الليبرالية واتسعت 

سطوتها مع هيمنة القطب الإمبريالي الأمريكي الأوحد على 
معظم الكرة الأرضية، كذلك فقدت الكثير من النقابات 

أعداداً مهمة من منتسبيها، وأحجم الكثير من العمال عن 
الانتساب إلى نقاباتهم المختلفة، في معظم بلدان العالم 

سواء في أوربا أو آسيا أو أمريكا.

تخوض اليوم 
نقابات العمال 

حول العالم 
معاركها 
الطبقية 

دفاعاً عن 
أماكن عملهم 
ورواتبهم التي 

التهمها التضخم 
الحاصل وتآكل 

حقوق العمال 
نتيجة الأزمة 

البنيوية للنظام 
الرأسمالي

https://www.alarabiya.net/aswaq/travel-and-tourism/2022/07/19/%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%84-%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89%D8%9F
https://www.alarabiya.net/aswaq/travel-and-tourism/2022/07/19/%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%84-%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89%D8%9F
https://www.asharqbusiness.com/tag/2340/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86
https://www.asharqbusiness.com/tag/2340/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86
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الــــمــــنــــاطــــق الــــصــــنــــاعــــيــــة الــــصــــغــــيــــرة الـــــتـــــي تــعــج 
بــالــورش والمشاغل اخــتــرنــا مجمع الــرضــوان 
فـــي مــنــطــقــة الــــبــــاردة بـــريـــف دمـــشـــق الــجــنــوبــي 
لنرصد كيفية تلقي عمال القطاع الخاص غير 
المنظم لقرار الزيادة الأخيرة التي لم يقبضها 
مـــعـــظـــم الــــعــــمــــال فـــــي الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، وكـــيـــف 
سيديرون هذا الملف مع أرباب العمل والتقينا 
بالعديد مــن العمال والــعــامــلات وأجــريــنــا معهم 
دردشــــة ســريــعــة بــعــيــداً عــن التعقيد والرسمية 
فـــاســـتـــرســـلـــوا بــعــفــويــتــهــم الـــمـــعـــهـــودة بـــمـــواقـــف 
فــــــي مـــضـــمـــونـــهـــا مــــــا يــســتــحــق  ورؤى تــــحــــمــــل 
الـــوقـــوف عــنــده، ومـــن تــلــك الــلــقــاءات كــانــت مع 
أحد عمال قطاع المنسوجات وتحديداً صناعة 
الــجــوارب الــذي اختزل بطرحه معاناة العمال 

بشكل عام.

ــــي مــعــمــل  ــيـــن فـ ــلـ ــامـ ــا أبــــــو زيــــــــاد أحــــــد الـــعـ ــبــــرنــ أخــ
ــهـــم الــــــدائــــــم مــن  ــــوارب عـــــن تـــخـــوفـ ــ ــــجـ ــ صــــنــــاعــــة الـ
قرارات الزيادة كونها تترافق مع زيادة كبيرة 
فــي أســعــار أغــلــب الــمــواد الأســاســيــة وكــيــف أنه 
ــــادة الأســعــار  ــــة الأخـــيـــرة أصــبــحــت زيـ فـــي الآونـ
ــبـــحـــت تـــــــــزداد قــبــل  مـــســـتـــمـــرة ودائــــــمــــــة، بـــــل أصـ
الــقــرار وبــعــده فــي تناغم واضـــح بينهما، وهــذا 
مــا حـــدث مــع الـــزيـــادة الأخـــيـــرة، وبــأنــهــم الــيــوم 
معنيون بخوض معركة مــع رب العمل حتى 
الحصول على الزيادة المطلوبة وبأنها ليست 
الــمــعــركــة الأولـــــى ولـــن تــكــون الأخـــيـــرة، وحــيــن 
ــا كــــانــــت الـــــــزيـــــــادات الــــتــــي ســبــق  ــ ــنــــاه إذا مـ ــألــ ســ

الــواقــع المعيشي  وحصلوا عليها تتناسب مــع 
الــمــتــغــيــر أجــابــنــا بـــأن كــل الـــزيـــادات الــســابــقــة لم 
تكن قادرة إلا على تحسين نسبي للأجور لا 
تتعدى 30% من حجم ارتفاع الأسعار وهذا ما 
جعل الفجوة بين الأجر والأسعار تزداد سنة 
بعد سنة لدرجة هائلة، مما يضطرهم للصراع 
ــلـــى جــبــهــتــيــن الأولـــــــــى مـــــع رب الـــعـــمـــل لـــرفـــع  عـ
الأجور والأخرى مع الواقع المعيشي وقائمة 
المشتريات العائلية المستمرة بالانكماش إلى 

حدود الحرمان المستمر.
أضاف أبو زياد بأن فور وصوله إلى المعمل 
ــنـــاقـــشـــة الــــمــــوضــــوع  ســـيـــجـــتـــمـــع مـــــع الــــعــــمــــال لـــمـ

والوصول إلى اتفاق على مطلب زيادة أجور 
لــكــافــة الــعــامــلــيــن فــعــامــلات الــتــغــلــيــف لا يــتــجــاوز 
أجرهنّ الأسبوعي 30 ألفاً وعمال المكنات 80 
ألفاً وبالتالي فإن أية زيادة طفيفة في ظل هكذا 
أجـــور لــن تــكــون مــجــديــة، والله أعــلــم كــم نسبة 
ارتــفــاع الأســعــار فــي المرحلة الــقــادمــة، لذلك لا 
بد من المطالبة بمضاعفة الأجر الحالي وعدم 
الاكــتــفــاء بنسبة 30% أو حتى 50% لأن هكذا 
نسبة ستكون انخفاضاً بالراتب وليس ارتفاعاً 
وهـــذا مــا هــو حــاصــل طـــوال السنين الماضية« 
»وعفكرة شو ما أخدنا زيادة صدقني حتكون 

تخفيف من نزلة الراتب مو أكتر«.

الحد الأدنى للأجور بين التحديد القانوني والدستور

مضاعفة الأجور الهمّ الأول للعمال
بوجه بشوش يضج بالحيوية والشجاعة أجابنا أبو زياد »أكيد حنطالب 

بالزيادة هي مو أول مرة بتصير معنا، مع كل قرار زيادة أجور عنا دعكة 
شهرين زمان لناخد زيادتنا ومو كاملة، يا عمي طلوب روحهم ولا تطلب 

زيادة عالراتب مع أنو كل زيادة كنا عم ناخدها مو زيادة بالعكس 
نقصان، يا فرحتنا بهالكم ألف ليرة زيادة والعيشة طلوع، ولنشوف 

شو ربك بيخلق معنا اليوم«.

	ǧǧالعماليةǧشؤونǧمحرر

الحد الأدنى للأجور والرواتب
ــــرواتـــــب فـــي الــقــطــاع  والـــحـــد الأدنــــــى لـــلأجـــور والـ
الـــخـــاص وبـــعـــد رفــعــهــا مــنــذ فـــتـــرة 92700 لــيــرة 
ســـوريـــة فــقــط لا غــيــر فـــي حــيــن تــحــتــاج الأســـرة 
اليوم إلى ما يقارب مليوني ليرة سورية لتؤمن 
احــتــيــاجــاتــهــا الأســـاســـيـــة فــقــط مـــن غـــــذاء وصــحــة 
وتـــعـــلـــيـــم وســــكــــن وتـــعـــتـــبـــر وزارة الـــعـــمـــل وكـــافـــة 
مؤسسات الدولة التي لها علاقة بتنظيم علاقات 
ــاد الــــعــــام لــنــقــابــات  ــ ــــحـ الـــعـــمـــل ومـــنـــهـــا لــــلأســــف الاتـ
الـــعـــمـــال والــــقــــضــــاء، أنّ هـــــذا الـــتـــحـــديـــد الـــقـــانـــونـــي 
للحد الأدنـــى لــلأجــور والــرواتــب أهــم مــن النص 
الدستوري المذكور أعلاه، وتعتبر هذه الجهات 
أن أية مطالبات عمّالية تتضمن المطالبة بزيادة 
الأجـــــــــور فــــــوق هــــــذا الــــحــــد غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة وغـــيـــر 
شرعية طالما أن رب العمل التزم بالحد الأدنى 
لــلأجــور الــذي حــددتــه الحكومة وليس هناك ما 
يجبره على زيادتها مهما كانت تكاليف المعيشة.
ويعتبر أن أية زيادة للعمال فوق الحد الأدنى 
ــــة مـــــن رب الــــعــــمــــل يــســتــطــيــع  ــنـ ــ ــــاء ومـ ــــطـ هـــــي عـ
التراجع عنها متى أراد لأنــه لا شــيء قانونياً 
يــلــزمــه بــهــا، تــمــامــاً كالتعويض المعيشي الــذي 
يعطى للعامل أضعافاً عن الحد الأدنى للأجور 
والـــرواتـــب ولــكــن لا يــتــم احــتــســابــه مــن الــراتــب 
الــمــقــطــوع وبــالــتــالــي تــأمــيــنــات الــعــامــل وحقوقه 
ومـــطـــالـــبـــتـــه يـــجـــب أن تـــــــدور فــــي حـــــــدود الــحــد 

الأدنى للأجور والرواتب فقط.

 لا حق للعامل
 بالمطالبة أكثر من الحد الأدنى

وقــــد حــصــلــت عــــدة إضــــرابــــات فـــي عــــدة مــعــامــل 
ــــرواتـــــب بسبب  لــلــمــطــالــبــة بــــزيــــادة الأجــــــور والـ
غلاء المعيشة، وكــان الــرد على هذه المطالب 
مـــن قــبــل وزارة الــعــمــل أنــــه طــالــمــا الـــتـــزم رب 
الــعــمــل بــالــحــد الأدنــــــى لـــلأجـــور والــــرواتــــب فلا 
ــبـــاره عــلــى إعــطــاء  تــثــريــب عــلــيــه، ولا يــمــكــن إجـ
زيادة عنها، متناسين النص الدستوري الذي 
الــقــانــونــي للحكومة  أقـــوى مــن التحديد  يعتبر 
لــــلأجــــور والـــــرواتـــــب وعـــلـــى أســــاســــه يـــجـــب أن 
تحتسب الأجــور، وأن هذا التحديد بحد ذاته 
غير قانوني لعدم مراعاته نصوص الدستور 
في حساب الأجور والرواتب فعلى أي أساس 

يتم إقراره وإلزام العامل به؟

من مفارقات السياسة الاقتصادية في 
سورية هو وضع سقوف للأجور والرواتب 

في مقابل تحرير الأسعار ورفع الدعم 
وبعكس ما ينص عليه الدستور الذي 

ربط في المادة الأربعين منه الحد الأدنى 
للأجور والرواتب بمستوى الأسعار وبما 

يضمن تأمين المتطلبات المعيشية 
وتغيّرها.

وإذا كان أرباب العمل على أرض الواقع ولعلمهم 
السابق أنه ليس هناك عامل يقبل بالعمل بالحد 
الأدنـــى لــلأجــور لــذلــك يعطون عمالهم تعويض 
معيشة يــعــادل أضــعــاف الــحــد الأدنــــى فــمــا الــذي 
يمنع الحكومة من رفعه إلى مستويات مقبولة 
لرفع تعويضات العمال وإلزام أرباب العمل فيه، 
خاصة أن ذلك يعود بالفائدة على العامل ويرفع 
شـــيـــئـــاً مــــن الـــظـــلـــم عـــنـــه وتـــرتـــفـــع بـــذلـــك إيــــــــرادات 

مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
واليوم وبعد البدء بسياسة رفع الدعم والتي 
ستستكمل لــتــصــل إلـــى رفـــع الـــدعـــم نــهــائــيــاً عن 
جـــمـــيـــع الـــمـــواطـــنـــيـــن كـــيـــف ســـتـــقـــوم الـــحـــكـــومـــة 
بتعويض أصــحــاب الأجـــور وخــاصــة أن الدعم 
كـــان تــعــويــضــاً عــن تــشــوه الــعــلاقــة بــيــن الأجـــور 
ومـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة فـــهـــل ســـتـــقـــوم الــحــكــومــة 
ــنـــاســـب مــع  ــتـ بــــرفــــع الأجـــــــــور والـــــــرواتـــــــب بـــمـــا يـ

مستوى المعيشة بعد رفع الدعم؟

اللجنة الوطنية للأجور
ــــع الـــدعـــم عن  فــكــيــف يــتــم تــحــريــر الأســـعـــار ورفـ
العامل في مقابل أن تخضع الأجور والرواتب 
للتحديد القانوني وتضع سقوفاً لها لا يجوز 
تجاوزها سواء كان هذا في القطاع الخاص أم 
العام، ولماذا لم تجتمع اللجنة الوطنية لتحديد 
الأجـــــــور والـــــرواتـــــب الـــتـــي نــــص عــلــيــهــا قـــانـــون 
العمل فمنذ إقراره عام 2010 وحتى اليوم لم 
تجتمع هذه اللجنة ولو لمرة واحــدة، وبقيت 
حتى هــذه اللحظة معطلة ومهمتها الأساسية 
ــــور والــــرواتــــب كـــل عـــام وتعديلها  ــــة الأجـ دراسـ
بما يتوافق مع تغير مستوى المعيشة، ورغم 
التآكل الذي أصاب الأجور خلال عشر سنوات 
مـــن عــمــر الأزمـــــة وانــخــفــاض الــقــيــمــة الــشــرائــيــة 
للعملة ومـــا رافــقــهــا مــن ارتــفــاع الأســعــار لــم تر 

هذه اللجنة النور بعد.
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خطف خلفاً
الـــوقـــوف عــنــد تــصــريــحــات كيسنجر وتــغــيــرهــا، 
وتحليل تلك التصريحات، ليس بالأمر القليل 
ــمــــا ضـــمـــن الـــظـــروف  ــيـــة إطـــــلاقـــــاً، بــــل وربــ ــمـ الأهـ
أكثر  نسبياً  القليلة  تصريحاته  تــبــدو  الــحــالــيــة، 
أهمية حتى من تصريحات الرئيس الأمريكي 
ــا  ــــل كـــــــان ومــ ــــرجــ ــفــــســــه؛ فـــلـــيـــس خــــافــــيــــاً أنّ الــ نــ
يــــزال جــــزءاً مــن الـــدولـــة الــعــمــيــقــة فــي الــولايــات 
المتحدة، والتي يستمر عملها بغض النظر عن 
الــواجــهــات الــتــي تتعاقب عــلــى الــســلــطــة، ناهيك 
عــن علاقته المعروفة والــقــويــة بكل مــن ملوك 
الــنــفــط والــــســــلاح وكـــــذا الــصــهــيــونــيــة الــعــالــمــيــة، 
مما يعني أنه، وإلى حد غير قليل، يلعب دور 
أحد المنظرين الأيديولوجيين لمصالح النخبة 
ــــان يـــلـــعـــب دور  ــيــ ــ الـــعـــالـــمـــيـــة، وفــــــي بـــعـــض الأحــ

الناطق غير الرسمي باسمها...
ــقـــال  ــتـ لابـــــــد قــــبــــل الــــمــــضــــي أبــــعــــد فـــــي تـــفـــســـيـــر انـ
كيسنجر في موقفه من الوضع الأوكراني 180 
درجة كاملة، أنْ نذكّر بأنّ قاسيون قد خصصت 
مادتين موسعتين لنقاش تصريحاته السابقة. 
كيسنجر  »تـــصـــريـــحـــات  بـــــعـــــنـــــوان:  الأولــــــــــــى 
»الصادمة«، والمأساة الكوميدية«، ونشرت 
بــتــاريــخ 25 أيــــار الـــمـــاضـــي، والــثــانــيــة بــعــنــوان: 
السلمية،  الهيدروجينية  بريكس  »قنبلة 
)كيسنجر-دافوس(  بين  جــرى  الــذي  مــا 
ــبــــورغ(؟«، ونـــــشـــــرت  ــطــــرســ و)بـــوتـــيـــن- بــ

بتاريخ 23 حزيران الماضي.
تشكل المادتان السابقتان الأساس الضروري 
ــنـــى فــــوقــــه هـــــــذه الـــــــمـــــــادة، ولأنــــــــه مــن  ــبـ الــــــــذي تـ
الصعب تلخيص كل الأفكار التي وردت فيهما، 
)والأفضل هو العودة لقراءتهما عبر الرابطين 
المرفقين أعـــلاه(، سنكتفي هنا بتلخيص أهم 

تلك الأفكار:

شــكــلــت تــصــريــحــات كيسنجر نــهــايــة أيــــار الــمــاضــي 
»صــــدمــــةً« فـــي الأوســــــاط الإعـــلامـــيـــة والــســيــاســيــة؛ 
ــا فــيــهــا لــلــحــوار مـــع الـــــروس ســريــعــاً وخـــلال  ــ ودعـ
شهرين، وعرض ضمناً إمكانية التنازل عن أراضٍ 

من أوكرانيا في سبيل الوصول إلى صفقة.
فــي حينه قلنا مــا جــوهــره: إنّ الــرجــل يعرض 
بكلامه هذا صفقة على الروس، وباسم النخبة 
ــــو إغـــــــــراء روســـيـــا  ــغـــــرض مـــنـــهـــا هـ ــ الـــعـــالـــمـــيـــة، الـ
ببعض من أراضي أوكرانيا، مع موقع معقول 
ضـــمـــن الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي الـــحـــالـــي، ولـــكـــن ضــمــن 
شرط واحد أساسي: هو وقف روسيا حربها 
المشتركة مع الصين، لا على أوكرانيا، بل على 

النظام المالي العالمي.
وقد تبين سريعاً أنه ينطق فعلًا باسم النخبة 
الـــعـــالـــمـــيـــة، )وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن »الــــصــــدمــــة«(، 
فقد ســـارع الــقــادة الأوروبـــيـــون وحــتــى بايدن 
لتكرار جــوهــر كــلام كيسنجر نفسه علناً )كل 

ذلك مبين في المادتين السابقتين(.
ــا أنّ حـــالـــة مـــن الــتــهــدئــة الإعــلامــيــة  وقــــد رصـــدنـ
امـــــــتـــــــدت لأقـــــــــل مـــــــن شــــــهــــــر: مـــــــن 23 أيـــــــــــار مـــع 
تـــصـــريـــحـــات كـــيـــســـنـــجـــر، وحــــتــــى 17 حــــزيــــران، 
حيث انتهت التهدئة وعــاد التصعيد إلــى أعلى 
مما كان عليه قبل التهدئة، وما يــزال مستمراً 
فــي تــصــاعــده... فــي 17 حـــزيـــران، أعــلــن بوتين 
ــمــــل جـــار  ــعــ ــبــــورغ أنّ: »الــ ــــي مـــؤتـــمـــر بــــطــــرســ فـ
لإنـــشـــاء عــمــلــة احــتــيــاطــيــة دولـــيـــة عــلــى أســـاس 
سلة عــمــلات بــريــكــس«. وهــو مــا أسميناه في 
الــمــقــالــة الــســابــقــة بـــأنـــه الــقــنــبــلــة الــهــيــدروجــيــنــيــة 

السلمية لبريكس.
مــع هـــذا الــتــصــريــح، بـــات واضـــحـــاً لـــدى النخبة 
الــتــي جــرى تقديمها من  بـــأنّ الصفقة  العالمية 

تحت الطاولة قد تم رفضها.
منطق الصفقة في جوهره، هو أحد تنويعات 
ــلـــس كــيــســنــجــر؛  ــفـ ــمـ ــتـــاجـــر الـ ــلـ ــيـــق لـ ــتـ ــعـ ــر الـ ــتــ ــدفــ الــ
ــا  ــيـ ــيـــعـــاب روسـ ــتـ والـــمـــقـــصـــود هــــي مــــحــــاولــــة اسـ

لماذا غيّر كيسنجر رأيه؟

خلال لقاء له على القناة الألمانية ZDF، وإجابة عن أحد أسئلة المحاور، قال كيسنجر: »التخلي عن الأراضي 
الأوكرانية لا يمكن أن يكون شرطاً يمكن قبوله«.

يوم 23 أيار الماضي، أي قبل شهرين من التصريح أعلاه، وخلال حضوره لمؤتمر دافوس، قال كيسنجر: »يتعين 
على أوكرانيا التنازل عن أراضٍ لروسيا للمساعدة في إنهاء الغزو«.. فما الذي جرى، ولماذا الانتقال من النقيض إلى 

النقيض؟

مـــهـــمـــة،  تــــــنــــــازلات  بـــتـــقـــديـــم  واحـــــتـــــوائـــــهـــــا، وإنْ 
لإبــعــادهــا عـــن الــمــعــركــة الــدولــيــة الــكــبــرى حــول 
النظام العالمي، وفي هذه الحالة لإبعادها عن 
الــصــيــن. ونــقــول تنويعة مــن دفــتــر عــتــيــق، لأنّ 
هــذا مــا جــرى وإنْ مــن الــبــاب الــثــانــي؛ أي عبر 
الــصــيــن وضـــد الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فـــي الــقــرن 

العشرين وعلى يد كيسنجر نفسه.

 ما الجديد الإضافي؟
لم يكن كيسنجر بحاجة للخروج مجدداً للتعبير 
عن موقف معاكس 180 درجة عن موقفه قبل 
شهرين؛ فأمر العمليات نحو تصعيد شاملٍ قد 
وصــــل إلــــى الــمــوظــفــيــن الــمــعــنــيــيــن )مــــن رؤســــاء 
أوربــــيــــيــــن ومـــوظـــفـــيـــن فــــي مـــؤســـســـات الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي وكــذا للموظف الأمريكي الأول، أي 
بايدن.. وإلخ(.. أمر العمليات بالتصعيد وبفشل 
الصفقة كان قد وصل منذ 17 حزيران، فما الذي 

دعا كيسنجر للظهور مجدداً لتأكيد الأمر؟
تصعيد الموظفين بدرجة رؤســاء في أوروبــا 
ــلــــمــــة الــــفــــصــــل بــــــحــــــالٍ مــن  ــكــ وأمــــــريــــــكــــــا، لــــيــــس الــ
الأحوال، فهؤلاء يمكن أن يتغير كلامهم أو يتم 
تغييرهم هــم أنــفــســهــم مــتــى اســتــدعــت الــحــاجــة، 
ولـــكـــن تــصــريــح كــيــســنــجــر يــعــنــي بــالــضــبــط: أنّ 
الصفقة/ الــعــرض، قــد تــم سحبه بشكل نهائي 

عن الطاولة.
بــــيــــن 17 حــــــــزيــــــــران، أي الإعـــــــــــلان عــــــن قــنــبــلــة 
بريكس الهيدروجينية السلمية، وما تبعها من 
تــصــعــيــد، وبــيــن الــســحــب الــنــهــائــي للصفقة، فــإنّ 

أموراً كثيرة وكبرى قد حصلت...
الفشل الأمريكي الذريع في زيــارة بايدن، بما 
يحمله ذلـــك مــن مــخــاطــر كــبــرى عــلــى مستقبل 
البترودولار بالدرجة الأولــى، وعلى مستقبل 

الكيان الصهيوني بالدرجة الثانية.
نجاح القمة الثلاثية في أستانا ليس في تعزيز 
العلاقات الثنائية فحسب، بل وفي القفز فوق 
ــــاول تــصــويــر أســتــانــا  ــــذي حـ الــلــغــم الأمـــريـــكـــي الـ
ــــر والـــــــــدول  ــــصـ ــلــــســــعــــوديــــة ومـ ــاد لــ ــ ــــضـ كـــقـــطـــب مـ
العربية عــمــومــاً... ليس أدل على ذلــك مــن أنّ 
المفاوضات السعودية الإيرانية ستنتقل للعلن 
قريباً، وستكون مباشرة أيضاً... وليس خافياً 
أنّ الروس والصينيين يلعبون دوراً مهماً في 

دفــع الدولتين للوصول إلــى أرضــيــة مشتركة، 
وهذا الأمر يجري العمل عليه ليس منذ أشهر، 

بل منذ سنوات عديدة.
ــــلًا مــــن الـــســـعـــوديـــة ومــصــر  فــــــوق ذلـــــــك، فـــــــإنّ كــ

وتركيا تتحضر للانضمام إلى بريكس...
وليست أقل أهمية ورمزية على الإطلاق، من 
كــل مــا ســبــق ذكــــره، مــســألــة الــوكــالــة الــيــهــوديــة، 
والتي كتبت قاسيون عنها مادتين موسعتين: 
»روســـيـــا والـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة: أبــعــد من 
أوكــرانــيــا، وأقـــرب إلــى مــوســكــو!«، و»مــاذا 
الوكالة  أزمــة  الغربي حــول  الإعـــام  يقول 
اليهودية؟ في أي سياق تظهر هذه الأزمة؟ 

أي معاني تحمل؟«.
جوهر المسألة، أنّ الوكالة اليهودية هي تمثيل 
رمزي وعملي ليس لدولة الكيان الصهيوني، 
كــمــا يــــروج الإعـــــلام، بــل للصهيونية الــعــالــمــيــة، 
فـــي  الــــصــــهــــيــــونــــي  ــان  ــيــ ــكــ ــلــ لــ الأم  ــلــــشــــركــــة  لــ أي 
هي  العالمية  والصهيونية  المحتلة.  فلسطين 
ــالٍ مــالــي ذات سطوة  بــالــجــوهــر كــتــلــة رأس مــ
عــالــمــيــة واســـعـــة، ومــرتــبــطــة بــــالــــدولار ارتــبــاطــاً 
عميقاً ووجــوديــاً... وبــدء روسيا المعركة ضد 
الوكالة اليهودية يعني أن المعركة مع النظام 
الــمــالــي الــعــالــمــي قــد دخــلــت »قـــدس الأقــــداس«، 
وقــــد قــطــعــت أيــــة إمــكــانــيــة لـــلـــتـــراجـــع، وتــحــولــت 
إلـــى مــعــركــة وجـــوديـــة بــالــنــســبــة لــلــنــظــام الــمــالــي 
العالمي، وللصهيونية ضمناً، وكذلك لروسيا...
هذا كلّه يعني أنّ احتمالات الوصول إلى أي نوع 
من أنواع الصفقات قد بات أضعف بما لا يقاس 
مما كــان عليه قبل شهرين... المعركة ستستمر 
أيضاً  مستبعداً  وليس  العالمي،  المستوى  على 
أن تشمل الصين بالتوازي مع شمولها لروسيا؛ 
فتأجيل المعركة مع أحدهما كــان ضمن احتمال 
أن يتم تحييد الآخـــر، أمــا والأمــــور مــا هــي عليه 
ــالٍ وتــضــامــن وتـــعـــاون بين  ــ ــــدة حـ الـــيـــوم مـــن وحـ
روسيا والصين، فلم يعد أمام النخبة العالمية إلا 
أن تخوض حرب يوم القيامة الخاصة بها على 

كل الجبهات وفي الوقت نفسه...
مع ذلــك، فــإنّ احتمالات الــوصــول إلــى تسوية 
ــمـــة، ولـــكـــن شــكــلــهــا  ــائـ عــالــمــيــة كـــبـــرى لا تــــــزال قـ
الـــــوحـــــيـــــد الـــــمـــــتـــــاح ســــيــــكــــون أقــــــــــرب لـــمـــعـــاهـــدة 

استسلام أكثر منه معاهدة سلام...

بدء روسيا المعركة 
ضد الوكالة 

اليهودية يعني 
أن المعركة مع 

النظام المالي 
العالمي قد دخلت 
»قدس الأقداس« 

وقد قطعت أي 
إمكانية للتراجع 

وتحولت إلى معركة 
وجودية
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في ختام كلمته، أضاف: »نؤكد مرة أخرى أن 
الاتــحــاد الــروســي ســيــواصــل جــهــوده لتنسيق 
المبادرات المشتركة لإحياء عملية السلام في 
الـــشـــرق الأوســـــط، وإيـــجـــاد حـــل عــــادل للقضية 
الفلسطينية. كما رأينا، فإن محاولات احتكار 
جــهــود الــتــســويــة وفــــرض الــســلام الاقــتــصــادي 
ــــن إيــــجــــاد  ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــــــــدلًا مــ ــلــــى الــــشــ عــ
طريقة عادلة لتحقيق تطلعاته في إقامة دولته 
المستقلة لــم تــســفــر عــن نــتــائــج مــلــمــوســة، ولــن 

تنجح أبداً«.
وكــــــــان وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي، ســيــرغــي 
لافــروف، قد قال الشيء ذاتــه قبل يومين من 
الــجــلــســة فـــي كلمته فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة في 
الــقــاهــرة يـــوم 24 تــمــوز، حــيــث قــــال: »أود أن 
أكــــرر عــزمــنــا عــلــى تــعــزيــز الــشــراكــة مـــع جامعة 
الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، واهــتــمــامــنــا بــتــعــزيــز الــتــعــاون 
الاقـــتـــصـــادي... ويــمــتــد هـــذا الــتــعــاون أيــضــاً إلــى 
القضايا الدولية والإقليمية. نحن نتعاون حول 
فلسطين. هــذه القضية في وضــع سيئ للغاية 
بسبب عدم رغبة الولايات المتحدة في إحياء 
أنشطة اللجنة الرباعية بمشاركة ممثلي جامعة 

الدول العربية«.

هل هذا التصريح جديد؟
التصريح بمعزلٍ عمّا  إلــى محتوى  إذا نظرنا 
يجري في العالم اليوم، قد لا نجد فيه جديداً؛ 
إذ ليست المواقف الأمريكية التي يشير إليها 

الروس مواقف جديدة، ولا تشكل خروجاً عن 
الــــدور الــتــاريــخــي لــلــولايــات الــمــتــحــدة )وضــمــنــاً 
الـــغـــرب( فـــي إعـــاقـــة حـــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
التي لم تكن لتوجد لولا جهودهم الحثيثة في 

دعم إنشاء الكيان واستمراره.
كذلك الموقف الروسي من القضية الفلسطينية 
والكيان ليس بالجديد، حيث إنه تاريخياً جرى 
الــعــمــل عــلــى تــحــريــف الـــوقـــائـــع لــتــســويــق فــكــرة 
أن أول دولـــة اعــتــرفــت بــالــكــيــان كــانــت الاتــحــاد 
السوفييتي، في حين أننا عالجنا هذه الفكرة 
فــي مـــادة سابقة فــي قــاســيــون بــعــنــوان »كيف 
يجري تحريف تاريخ الاتحاد السوفييتي 
والــتــي  ولـــمـــاذا؟«،  بفلسطين؟  يتعلق  فيما 
سلطت الضوء على الموقف الحقيقي للاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي فــــي اجـــتـــمـــاعـــات لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــلأمــم الــمــتــحــدة فــي عـــام 1947 حـــول المسألة 
ــاد  ــ ــــحـ ــــف الاتـ ــــوقـ ــيـــة، والــــــتــــــي كــــــــان مـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
بــقــاء فلسطين دولـــة واحـــدة  فيها  السوفييتي 

هو الخيار الأول.
حتى هذا التصريح ليس فيه موقف جديد من 
الطرف الروسي، وسبق أن ورد الكلام نفسه 
ــقـــة. عـــلـــى ســبــيــل  ــابـ فــــي تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة سـ
المثال في مقابلة مع وزير الخارجية الروسي، 
وردّاً  آب 2020،   21 فـــي  لافـــــــروف،  ســيــرغــي 
على سؤال حول »الدور الذي ستكون روسيا 
الــصــراع الإسرائيلي  على استعداد لتلعبه فــي 
الــفــلــســطــيــنــي )بـــالإضـــافـــة إلــــى الــلــجــنــة الــربــاعــيــة 
للشرق الأوســط( لإحياء المحادثات، في ظل 
الوضع الحرج الناتج عن تصريحات الولايات 

كيف سينعكس الوضع الدولي الجديد

في كلمة له في مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي، 26 تموز، قال المندوب الروسي 
إلى الأمم المتحدة في جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية 

الفلسطينية: »ندعو باستمرار إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية 
المباشرة، التي ينبغي أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس 

الشرقية... نعتقد أنه من الضروري تكثيف الجهود المتعددة الأطراف لهذا الغرض، 
بما في ذلك في شكل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط للوسطاء الدوليين... ويجب التأكيد 

على أهمية التنسيق بين الوسطاء الدوليين والشركاء الإقليميين. هذا هو السبب وراء 
مبادرة روسيا لعقد اجتماع وزاري موسع للجنة الرباعية للشرق الأوسط مع الأعضاء 

الرئيسيين في جامعة الدول العربية. وللأسف، لم يتم البت في ذلك حتى الآن، وذلك 
بسبب عدم اهتمام الولايات المتحدة باستئناف أنشطة اللجنة الرباعية«.

ــال لافـــــــروف: إن  ــقــــدس«، قــ الــمــتــحــدة بـــشـــأن الــ
تم تصميمها »لمواكبة عملية  الرباعية  اللجنة 
الــســلام فــي الــشــرق الأوســــط. ومــع ذلـــك، فهي 
المتعاون  غير  الموقف  بسبب  حالياً  مشلولة 
ــــن: إنـــهـــا  ــــطـ ــنـ ــ ــالـــــت واشـ ــ ــــات الــــمــــتــــحــــدة. قـ ــــولايـ ــلـ ــ لـ
ســتــواصــل الــعــمــل داخـــل الــلــجــنــة الــربــاعــيــة فقط 
لتعزيز خطتها للسلام، المعروفة باسم »صفقة 
القرن«. وفي هذا السياق، قلنا: إننا مستعدون 
لــمــواصــلــة الــعــمــل بـــشـــأن الــقــضــيــة الإســرائــيــلــيــة 
الفلسطينية في إطار ثلاثي مع الأمم المتحدة 
والاتــحــاد الأوروبـــــي، مــع خــيــار انــضــمــام قوى 

ومنظمات إقليمية أخرى إلى جهودنا«.

السياق الزمني للتصريح
عــودة إلــى مجريات يومنا الــحــالــي، والأجـــواء 
الدولية التي أتى خلالها هذا التصريح، بما في 
ذلـــك عــلاقــة روســيــا مــع الــكــيــان الــيــوم، وضمناً 
الــمــوقــف مـــن الــصــهــيــونــيــة، وهــــذا عــالــجــنــاه في 
ــــان آخــرهــا حـــول  ــــدة مـــــــواد فــــي قـــاســـيـــون كــ عــ
ــالــــة  الـــمـــســـتـــجـــدات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــمــــوضــــوع »الــــوكــ
اليهودية« وقرار إيقاف عملها في روسيا. كما 
يــأتــي هـــذا الــتــصــريــح فــي أعــقــاب زيــارة بايدن 
الفاشلة إلــى المنطقة، حيث إنها لــم تقف عند 
عـــدم الــحــصــول عــلــى أيـــة مكتسبات مــن الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي الـــتـــقـــى بــــايــــدن قـــادتـــهـــا فــــي جـــدة 
فــي منتصف شــهــر تــمــوز، بــل كـــان واضــحــاً أن 
عـــلاقـــة الــــوصــــايــــة الـــتـــي تــمــتــعــت بـــهـــا الــــولايــــات 
المتحدة لعقود في المنطقة وصــولًا في كثير 
من الأحيان إلــى التبعية الكاملة لها، باتت من 

الماضي.
وغـــيـــرهـــا مـــن الأمـــثـــلـــة فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ضمن 
ــثــــر فــأكــثــر  وضــــــع دولـــــــي بـــــــدأت تـــتـــضـــح فـــيـــه أكــ
ــيـــزان الـــقـــوى الــــدولــــي، حيث  الــتــغــيــيــرات فـــي مـ
تتلاشى بشكل متسارع الأحادية القطبية التي 
استفردت بها الولايات المتحدة )وفي صفها 
الغرب( لأكثر من ثلاثة عقود في نهب العالم 

وتدميره بأدواتها العسكرية والاقتصادية.
هـــذا بــالإضــافــة إلـــى مــا بـــات أكــثــر وضـــوحـــاً في 
ــــى حـــقـــبـــة مــــا بـــعـــد هــيــمــنــة الـــــــدولار  ــال إلــ ــقــ ــتــ الانــ
كعملة دولــيــة، الأمـــر الـــذي تــجــاوز الــمــؤشــرات 
والإعــــلانــــات إلــــى الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة المتمثلة 
ــعــــمــــلات الـــمـــحـــلـــيـــة  ــلــ ــزايـــــد لــ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ بـــــالاســـــتـــــخـــــدام الـ
فـــي الـــتـــبـــادلات الــبــيــنــيــة بــيــن الـــــــدول، وصــعــود 
انتهاء  مــا يعني   ،»BRICS« بــريــكــس تــحــالــف 
الأحادية القطبية في المنظومة الدولية المالية 
والاقــتــصــاديــة، والــتــي كــانــت مــن أهـــم الأدوات 
ــغـــرب لــلــتــحــكــم بــالــمــجــريــات  الـــتـــي اســتــخــدمــهــا الـ
ــيــــة فــــــي دول »الأطـــــــــــــــــراف« كــــمــــا فــي  ــيــــاســ الــــســ
ــــاح ذلــــك قـــدرتـــه عــلــى إطــالــة  مــنــطــقــتــنــا، حــيــث أتـ
الأزمات المحلية لاستنزاف الدول والشعوب، 
بما في ذلك القضية الفلسطينية، وكذلك الأزمة 

السورية وغيرها من أزمات المنطقة.

ماذا يعني هذا للشرق الأوسط اليوم؟
ضمن هذا المشهد، كل ما سبق يدل على عدة 

أمور، أهمها:
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ ازديـــــــــاد الــــمــــؤشــــرات أن الــ
ــــدداً أقــــل مـــن الأوراق فـــي الــمــنــطــقــة،  تــمــتــلــك عــ

أحد مؤشرات 
تراجع الولايات 

المتحدة هو 
المحاولات الحثيثة 

الأخيرة واليائسة 
لزيادة الاهتمام 

بمنطقتنا بعد أن 
كان التوجه العام 
هو نحو الانسحاب 
وإعادة التموضع 

دولياً والتوجه 
شرقاً للتركيز على 

»معركتها« مع 
الصين
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https://mid.ru/en/foreign_policy/news/1440110/
https://russiaun.ru/en/news/260722sc_p
https://kassioun.org/politics/item/74161-2022-07-24-18-50-13
https://kassioun.org/world-news/item/74062-2022-07-17-20-57-32
https://kassioun.org/world-news/item/74062-2022-07-17-20-57-32
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بما فــي ذلــك فشل مــشــروع الناتو »العربي« 
ومعه ما تم إنجازه في إطــار عملية التطبيع 
مـــع الــكــيــان مـــن خـــلال مـــا يــســمــى بــــ »اتــفــاقــات 
ــــع تــــوجــــه نـــحـــو تـــقـــارب  أبـــــــراهـــــــام«، تــــزامــــنــــاً مـ
ــا يـــعـــنـــي أن مــســتــقــبــل  ــ ســـــعـــــودي- إيــــــرانــــــي، مـ
ــالـــمـــزيـــد مــن  ـــل« يـــحـــمـــل مـــــؤشـــــرات بـ ــــيــ »إســـــرائـ

العزلة والضعف في المنطقة.
أحــــد الـــمـــؤشـــرات الأخــــــرى عــلــى أن الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة مـــدركـــة لــتــراجــعــهــا فـــي الــمــنــطــقــة هو 
المحاولات الحثيثة الأخيرة واليائسة لزيادة 
الاهــــتــــمــــام، بـــعـــد أن كـــــان الـــتـــوجـــه الــــعــــام نــحــو 
الانسحاب وإعـــادة التموضع دولــيــاً والتوجه 
ــاً لــلــتــركــيــز عــلــى »مــعــركــتــهــا« مـــع الــصــيــن،  شـــرقـ
حيث كان واضحاً أن بايدن لم يتوقع الحاجة 
إلــى القيام بــزيــارة كتلك إلــى السعودية عندما 
قـــال عنها خـــلال حملته الانــتــخــابــيــة أنــهــا دولــة 
منبوذة وأن محمد بــن سلمان يقتل وينتهك 

حقوق الإنسان.
كل هذا يعني أن قدرة الولايات المتحدة على 
الــتــحــكــم بــالــقــوى الإقــلــيــمــيــة وبـــالأخـــص الــــدول 
ــا يــجــعــل قــدرتــهــا  الـــعـــربـــيـــة فــــي تــــراجــــع حــــــاد، مــ
على إعاقة حل أيــة قضية أقــل وذاهــبــة باتجاه 
الـــتـــلاشـــي الــــكــــامــــل، أي أن الـــحـــاجـــة لـــلـــولايـــات 
المتحدة في حل أيــة قضية، وبــالأحــرى قدرة 
الــولايــات المتحدة على عرقلة حــل أيــة قضية 

في منطقتنا تتجه مع الوقت نحو الصفر.
لم يعد من الممكن فرض أي حل أو العمل على 
أي حــل لأي مــن الأزمــــات فــي المنطقة بــدون 
توافق مع الدول الأساسية في المنطقة، أي لا 
يمكن لأي طرف أن يكون جزءاً من الحل، أو 
بــكــلام آخــر لــديــه الــقــدرة على إعــاقــة الــحــل، كما 
فعلت الولايات المتحدة والغرب لعقود، دون 
تـــوافـــق مـــع الـــــدول الــعــربــيــة الأســـاســـيـــة، والــتــي 
أصبحت في موقع أقوى فيما يتعلق بالعلاقة 

مع الغرب، وبالأخص الولايات المتحدة.
فـــــي ذات الــــــوقــــــت، عــــلاقــــة روســـــيـــــا مـــــع دول 
بأنها  وتتميز  الــتــحــســن،  نــحــو  تتجه  المنطقة 
ــــة والــــــتــــــعــــــاون بــــدل  ــــديـ ــنـ ــ تـــعـــتـــمـــد أكـــــثـــــر عــــلــــى الـ
ــــي فـــرضـــتـــهـــا  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــايــ ــ ــــوصــ ــة الـــتـــبـــعـــيـــة والــ ــ ــــلاقـ عـ
ــاً أن دول  الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وبــــات واضـــحـ

المنطقة تعتبرها بــديــلًا مــفــضــلًا عــلــى أمــريــكــا، 
ــــواء  ــــان أنـــفـــســـهـــم سـ ــكـ ــ ــــريـ حـــتـــى بــــاعــــتــــراف الأمـ
مــن خـــلال تــصــرفــاتــهــم أو مــن خـــلال إعــلامــهــم. 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، وبــحــســب مقالة نشرتها 
مــجــلــة »فـــوريـــن بــولــيــســي« الأمــريــكــيــة فــي 20 
تــمــوز فــإنــه »مــنــذ بــدء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا... 
الــشــرق الأوســــط لا يــبــدو مختلفاً تــمــامــاً عمّا 
ــابــــات الـــروســـيـــة  ــــان عــلــيــه قـــبـــل أن تـــبـــدأ الــــدبــ كـ
فــي الــتــدحــرج فــي 24 شــبــاط. وهـــذا لا يؤكد 
ضــــعــــف الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة بــــقــــدر مـــــا يـــؤكـــد 
ــــي مــجــمــوعــة  حـــقـــيـــقـــة أن مـــوســـكـــو تـــشـــتـــرك فـ
مــنــفــصــلــة مـــن الأهـــــــداف الــمــشــتــركــة مـــع جميع 
شــــركــــاء واشـــنـــطـــن تـــقـــريـــبـــاً فــــي الــمــنــطــقــة، مــن 
ارتفاع أسعار الطاقة إلى نظام عالمي متعدد 
الأقطاب. هذا يختلف تماماً عن عودة الحرب 
الـــــبـــــاردة الـــتـــي يــســتــنــتــجــهــا بـــعـــض الــمــحــلــلــيــن. 
إنها بــدلًا مــن ذلــك بيئة أكثر فوضوية وأكثر 
تــحــديــاً لصانعي الــســيــاســة الأمــريــكــيــيــن، الــذيــن 
مــا زالـــوا متناقضين بــشــأن الــشــرق الأوســـط. 
مــن حــيــث يجلس الــســعــوديــون والــمــصــريــون 
ــيــــون  ــلــ ــيــ والإمـــــــاراتـــــــيـــــــون والأتـــــــــــــراك والإســــرائــ
وغيرهم، تعتبر روسيا لاعباً شرعياً بطرق لا 
يرجح أن تغيّرها الزيارة الرئاسية الأمريكية 

الزوبعية في أي وقت قريب«.
مــوقــف روســيــا )وقبلها الاتــحــاد السوفييتي( 
من القضية الفلسطينية لم يتغير منذ البداية، 
ولــكــن الــظــرف الـــدولـــي الــيــوم يــســمــح بتحريك 
هــذا الملف بجدية كــبــيــرة، ومــن مــوقــع أقــوى، 
يــتــمــيّــز بــتــراجــع أمــريــكــي يــجــعــل واشــنــطــن أقــل 
ــقــــدم نـــحـــو الـــحـــل،  ــــة إحـــــــــراز تــ ــاقـ ــ قـــــــدرة عـــلـــى إعـ
وفــــرصــــة أكـــبـــر لـــلـــتـــوافـــق مــــع الـــــــدول الإقــلــيــمــيــة 
لا ســيــمــا الــــدول الــعــربــيــة الأســاســيــة، وفـــي ظل 
عزلة وضعف متزايدين للكيان. وهذا يمكن أن 
الفلسطينية  القضية  لحل  ليس  الــطــريــق  يمهد 
وحــــســــب، بــــل حـــــلّ كـــافـــة الأزمــــــــات الـــعـــالـــقـــة فــي 
ــلـــــى رأســـــهـــــا الأزمــــــــــة الــــســــوريــــة،  ــ الـــمـــنـــطـــقـــة، وعـ
ولــيــس فــقــط بــالــرغــم مــن الأمــريــكــان وأدواتــهــم 
المتراجعة في المنطقة، بل بالضرورة بدونهم. 
أي أن المطلوب اليوم لحل هذه الأزمات، هو 
بالضبط ما قاله لافــروف قبل أقل من عامين، 

على القضية الفلسطينية.. وعلى مجمل منطقتنا؟

والذي أشرنا إليه أعلاه، حول العمل في إطار 
لا يشمل الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــانــضــمــام دول 

المنطقة.

جوهر المسألة
ــــونـــــي- الـــــغـــــربـــــي فـــي  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــل الـــــنـــــشـــــاط الـــــصـ ــكّــ ــ شــ
فلسطين منذ أكثر من مئة عام، مصدر تخريبٍ 
ــنــــزاف مــســتــمــر فــــي كــــل مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــتــ واســ
الأوســــــــط، أدت إلـــــى إعـــــــادة تــشــكــيــلــه كــمــنــطــقــة 
للحروب والفوضى الدائمة. ولــم يكن أي من 

هذا مصادفة بل عملًا مقصوداً...
الــهــدف الأول لــوجــود هــذا الكيان الغريب عن 
الــمــنــطــقــة بـــعـــدوانـــيـــتـــه وعـــنـــصـــريـــتـــه: كـــــان قــطــع 
الــربــط بــيــن إفــريــقــيــا وآســـيـــا، وإبـــقـــاء كـــلٍ منهما 
منفصلة عــن الأخــــرى، مــا يعني تغليب أهمية 
الطرق البحرية على الطرق البرية، وما يعني 

ضمناً سيادة ممالك أعالي البحار الغربية.
الهدف الثاني: هو إبقاء كل دول المنطقة في 
حالة استنزافٍ مستمر عبر الحروب المتتالية، 

تبقيها في إطار التبعية وتمنع نهضتها.
المواجهة  الثالث: هو »تطبيع« حالة  الهدف 
كـــحـــالـــة مــفــتــوحــة وبـــــلا نـــهـــايـــة، لـــيـــس لــيــســتــمــر 
الاســتــنــزاف فــحــســب، بــل ولــيــتــحــول إلـــى أداة 
فـــي إعــــــادة تــشــكــيــل أنــظــمــة الــمــنــطــقــة؛ إذ بــات 
ــاً والـــقـــائـــل: إنّ )لا  ــادقــ ــنـــوان الـــــذي بــــدأ صــ ــعـ الـ
صـــوت يعلو فـــوق صـــوت الــمــعــركــة(، يتحول 
إلى شعارٍ مفرغ من مضمونه الأصلي، وليحل 
محل ذلــك المضمون مضمون جــديــد، هــو أنّ 
الــتــذرع بــالــمــعــركــة بـــات أداة لتخفيض سقف 

الحريات السياسية للحدود الدنيا ولتضخيم 
الــفــســاد والــنــهــب إلـــى الـــحـــدود الـــقـــصـــوى... ما 
يـــعـــنـــي الـــــدخـــــول فــــي مـــيـــكـــانـــيـــزم تـــدمـــيـــر ذاتــــي 
ــد، نـــــرى نــتــائــجــه الآن فــــي مــعــظــم  ــ ــ طـــويـــل الأمـ

دول المنقطة.
الــوصــول إلــى اســتــقــرار حقيقي فــي المنطقة 
بــأســرهــا، بــحــيــث يــتــوقــف اســتــعــمــالــهــا كــبــؤرة 
لـــــضـــــرب أيـــــــة مــــشــــاريــــع آســــيــــويــــة وإفـــريـــقـــيـــة 
لــلاســتــقــلال عـــن الـــغـــرب، هـــو هــــدف أســاســي 
ولا مــهــرب منه فــي إطـــار بــنــاء نــظــام عالمي 
جـــديـــد قـــائـــم عــلــى الـــنـــديـــة وعــــلاقــــات الــتــبــادل 

المتكافئ...
بكلامٍ آخــر، فــإنّ حل القضية الفلسطينية حلًا 
عــــــادلًا وحــقــيــقــيــاً، لــيــس فــقــط مــســألــة أخــلاقــيــة 
ــاً، بل  وإنــســانــيــة وقــيــمــيــة مــحــقــة كــمــا كــــان دائــــمــ
وأيــضــاً مسألة عملية فــي الــظــروف الملموسة 
اليوم لبناء نظام عالمي جديد، ولإنهاء الهيمنة 
الغربية، ولذا لن يكون مستغرباً إطلاقاً أنّ كلًا 
من روسيا والصين ستزيدان من ثقلهما بشكل 
تــدريــجــي وســريــع بــاتــجــاه الــضــغــط نــحــو الحل 
الــعــادل، والــذي لا يمكنه أن يصل إلــى نهاياته 
دون دورٍ أســـاســـي لــشــعــوب الــمــنــطــقــة، وعــلــى 
رأسها الشعب الفلسطيني في تكثيف المقاومة 

وتطويرها...
الأفق التاريخي ينفتح على اتساعه، ولأول 
مـــرة مــنــذ عــقــود طــويــلــة، أمــــام حـــل حقيقي 
ــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــقـــضـ ــلـ وشــــــامــــــل وعــــــــــــادل لـ
ــذا الــــطــــريــــق حــتــى  ــ ويـــنـــبـــغـــي الـــمـــضـــي فــــي هــ

النهاية...

لم يعد من الممكن 
فرض أي حل أو 

العمل على أي حل 
لأي من الأزمات 

في المنطقة 
بدون توافق مع 

الدول الأساسية 
في المنطقة أي لا 
يمكن لأي طرف أن 

يكون جزءاً من الحل 
أو بكلام آخر لديه 

القدرة على إعاقة 
الحل

https://foreignpolicy.com/2022/07/20/putin-meeting-iran-turkey-russia-middle-east-syria-ukraine/
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شؤون محلية

	ǧالحسينǧرند

ولضبط ذلــك تــقــرّر العمل على إعـــداد تشريع 
لمحاسبة الطبيب الذي يصف أدوية مهربة!

ــــف مــــــصــــــدر فـــــــي الـــــمـــــديـــــريـــــة الــــعــــامــــة  ـــشـ ــد كــ ــ ـــقـ فــ
لـــــلـــــجـــــمـــــارك عـــــــن ضـــــبـــــط كـــــمـــــيـــــات كـــــبـــــيـــــرة مـــن 
الأدويــــــة فـــي مــســتــودع بـــريـــف دمـــشـــق، وقـــال 
إن التحقيقات مــازالــت جــاريــة حــول صلاحية 
هــذه الأدويــــة ومــصــدرهــا، وأنـــه سيتم اختبار 
الأدويــة بالتعاون مع المخابر المعنية ونقابة 

الصيادلة. 
كــمــا أشــــارت نــقــيــب صــيــادلــة دمــشــق الــدكــتــورة 
وفــاء كيشي إلــى أن معدلات الأدويــة المهربة 
بالسوق المحلية متدنية جداً ولا تتجاوز %5 
ومعظم من يحفز على وجود الأدوية المهربة 
ــالـــســـوق الــمــحــلــيــة هــــم بـــعـــض الأطــــبــــاء الـــذيـــن  بـ

يصفون الأدوية الأجنبية والمهربة.

واقع الدواء السياحي
يشير الصيادلة عادةً إلى الدواء المهرّب باسم 
»الــــــدواء الــســيــاحــي«، وتــتــواجــد هـــذه الأدويــــة 
فــــي بـــعـــض الـــصـــيـــدلـــيـــات بــنــســب مـــتـــفـــاوتـــة بــيــن 
صيدلية وأخــرى، كذلك تتفاوت فعالية وأمان 

وموثوقية هذه الأدوية.
فــعــلــى اعـــتـــبـــار أن هــــذه الأدويـــــــة غــيــر خــاضــعــة 
لــلــرقــابــة فــقــد تــكــون منتهية الــصــلاحــيــة، أو قد 
تتركب من مواد مسحوبة عالمياً من الأسواق 
بسبب تأثيراتها الجانبية الــضــارّة، ولكن رغم 
ذلـــــــك فـــهـــنـــالـــك بــــعــــض الأصــــــنــــــاف الــــتــــي أثـــبـــتـــت 
فــعــالــيــتــهــا بــالــتــجــربــة، ولــكــن لــلأســف لا يــتــوافــر 

مــنــهــا بـــديـــل وطـــنـــي، بــحــيــث يــســتــطــيــع الــطــبــيــب 
الـــبـــديـــل  ــــه- أي  ــيــ ــ إلــ ــــجـــــوء  ــلـ ــ الـ الــــصــــيــــدلانــــي  أو 
الوطني- على اعتبار أنه لا بدّ خاضع للرقابة، 

وموثوقيته وأمانه أعلى.
ــاهــــرة الـــتـــهـــريـــب قــــد شــمــلــت أيـــضـــاً  يـــذكـــر أن ظــ
ــمـــســـمـــوح بـــاســـتـــيـــرادهـــا  ــلـــك الأدويــــــــــة الـ ــتـــى تـ حـ
بشكل نظامي، ويعود السبب في ذلك حسب 
مدير الجمارك إلى أن هذه الأدويــة منخفضة 
ــا تـــم ضــبــطــه غير  الــــجــــودة، حــيــث إن مــعــظــم مـ
صـــــالـــــح لــــــلــــــتــــــداول، أو يــــحــــتــــوي عــــلــــى تـــلاعـــب 

بالتواريخ والصلاحية.

رأي الأطباء
انتشار »الأدويـــة  الصيادلة وزر  نقابة  حمّلت 
الــســيــاحــيــة« إلـــى الأطـــبـــاء الـــذيـــن يــصــفــون هــذه 
الأدويـــــــة فـــي وصــفــاتــهــم الــطــبــيــة، مــتــنــاســيــةً أو 
مــتــغــافــلــةً عـــن ســبــب تـــواجـــد هــــذه الأدويـــــــة في 
السوق المحلية أصلًا، على الرغم من نسبتها 

الضئيلة!
بــــل جـــعـــلـــت مــــن الأطـــــبـــــاء وكـــأنـــهـــم شــــركــــاء فــي 
عمليات التهريب، من خلال العمل على وضع 
تشريع خاص لمحاسبة الطبيب الــذي يصف 

أدوية مهربة!
ــلــــم، وبـــحـــســـب بـــعـــض الأطــــــبــــــاء، فــإنــهــم  مـــــع الــــعــ
يلجؤون لــوصــف الـــدواء الأجنبي فــي حــالات 
نــــادرة عـــادة عــنــدمــا لا يــتــوفــر الــبــديــل الوطني 
منه، أو عندما لا يثبت فعاليته المطلوبة في 
العلاج، والغاية من ذلك مصلحة المريض أولًا 
وآخــــراً، ولا مصلحة لهم لا مــع الصيادلة ولا 

مع المهربين!

محاسبة الأطباء لإيقاف ظاهرة الأدوية المهرّبة

بالتزامن مع تراجع القطاع الدوائي بشكل ملحوظ، كماً ونوعاً، والصعوبات في تأمين الأدوية، بدأت تنتشر ظاهرة 
الأدوية المهرّبة بصورة أكبر، على الرغم من المشكلات التي تحيط بهذا النوع من الدواء.

وبحسب بعض الأطــبــاء فــإن الـــدواء الوطني، 
الأقــــل كــلــفــة عــلــى الــمــريــض والأكـــثـــر مــوثــوقــيــة 
وضماناً بالنسبة لهم، مطلوب توافره وبكافة 
أصنافه، أما بحال عدم توفره، أو بحال تدني 
مواصفته وجودته، فإن مصلحة المريض هي 
الــفــاصــل بــذلــك بــالــنــســبــة لــهــم، وتـــســـاءل هـــؤلاء 
الأطـــــبـــــاء عــــن نـــســـبـــة تــغــطــيــة الــــــــــدواء الـــوطـــنـــي 

لحاجات العلاج كماً ونوعاً؟
فبعض الحالات المرضية لا يتوفر لها أدوية 
ــيـــر كــــافٍ  ــتــــى الـــمـــســـتـــورد مـــنـــهـــا غـ مـــحـــلـــيـــة، وحــ
أو مــتــحــكــم بــــه، فــمــا الـــحـــل بــالــنــســبــة لــلــمــريــض 

المحتاج للعلاج عند ذلك؟!
بل أكثر من ذلك فإن بعض أصناف الأدوية 
المحلية يتم تقنين توزيعها على الصيدليات 
من قبل المعامل المنتجة لأسباب وذرائــع 
مختلفة فــي كثير مــن الأحـــيـــان، وبالنتيجة 
تــصــبــح شــبــه مـــفـــقـــودة، فــمــا الــعــمــل بالنسبة 
ــــاء عـــنـــد مـــراجـــعـــة الـــمـــريـــض لــهــم  ــبـ ــ إلـــــى الأطـ
ــأنـــه عـــجـــز عــــن إيــــجــــاد دوائـــــــه الــمــحــلــي فــي  بـ

الصيدليات؟!
هــل يــجــب عليهم الاكــتــفــاء بــالــصــمــت عــنــد ذلــك، 
ــتـــاحـــة  ــارات الـــمـ ــ ــيــ ــ ــــخــ ــــريـــــض أمـــــــــام الــ ــــمـ وتـــــــــرك الـ
الــمــتــبــقــيــة بـــاســـتـــفـــحـــال مــــرضــــه، ريـــثـــمـــا تــرضــى 
ــتـــجـــة لـــتـــعـــيـــد هــــذه  ــنـ ــمـ الـــــشـــــركـــــات والــــمــــعــــامــــل الـ

الأصناف إلى الصيدليات؟
ــاً لـــبـــعـــض الأطـــــبـــــاء مــع  ــ ــقـ ــ فـــالـــمـــعـــادلـــة أعـــــــلاه وفـ
تحميلهم المسؤولية بالنسبة للأدوية الأجنبية 
الــتــي يــضــطــرون لوصفها فــي بــعــض الأحــيــان، 
غير صائبة ولا في مكانها على الإطلاق، ومن 
المفترض البحث عن حلها بعيداً عنهم، وعن 

مسؤوليتهم الطبية ذات الطابع الإنساني!

حلول مجتزأة
مع التأكيد على ضرورة منع التهريب، والحد 
منه على أقــل تقدير، فالحدود المفتوحة أمام 

المهربين، للأدوية وغيرها من المواد والسلع، 
والــصــفــقــات الــتــي تــقــوم بــهــا شــبــكــات الــتــهــريــب 
بالتواطؤ مع بعض الفاسدين، أولى بالاهتمام 
مــن مساعي تجريم الأطــبــاء الــذيــن يضطرون 
للاستعانة بالدواء الأجنبي لمصلحة المريض 

اضطراراً!
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــصــريــحــات الــكــثــيــرة الــتــي 
تصدرها الإدارة العامة للجمارك حول ضبط 
الأدويــــــــة الـــمـــهـــرّبـــة والــــتــــشــــدّد فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الــتــهــريــب مستمرة  الــمــهــرّبــات، إلا أن عمليات 

دون حلول جدية لها.
ــمـــارك تــتــحــمــل الـــمـــســـؤولـــيـــة الأكــــبــــر فــي  ــالـــجـ فـ
انــتــشــار هــذه الأدويــــة، إضــافــةً إلــى محدودية 
الإنتاج الوطني، على الرغم من تواجد أعداد 
كبيرة جــداً مــن المعامل الــدوائــيــة المرخّصة، 
والتي تقوم بإنتاج أصناف دوائية متشابهة 
ــيـــة لــتــطــويــر  ــانـ ــكـ ــيـــب، عـــلـــمـــاً أنّ الإمـ ــتـــركـ فــــي الـ
ــاً،  الإنــــــتــــــاج نــــــوعــــــاً، وتــــوســــيــــعــــه وزيـــــــادتـــــــه كــــمــ
ســواء من ناحية استيراد الــمــواد الأولــيــة أو 
الــخــبــرات والإمـــكـــانـــات الــصــيــدلانــيــة الــمــؤهــلــة، 

موجودة. 
فـــقـــبـــل الـــحـــديـــث عــــن الإعـــــــــداد لـــتـــشـــريـــع خـــاص 
لتجريم الأطباء الذين يصفون الدواء الأجنبي، 
لــعــلــه مــــن الأولـــــــى الـــعـــمـــل الــــجــــدي عـــلـــى تــأمــيــن 
الأدويــــــــة بـــكـــافـــة أصـــنـــافـــهـــا لــتــلــبــي الاحـــتـــيـــاجـــات 
العلاجية لكافة الأمـــراض، ســواء عبر الإنتاج 
الــمــحــلــي بــالــمــواصــفــة والـــجـــودة الــمــطــلــوبــة، أو 

عبر أقنية الاستيراد الرسمي لها!
وهــذه وتلك مــن مسؤولية الحكومة ووزارة 
ــــات  ــــودعـ ــتـ ــ ــــسـ ــــل الأدويــــــــــــــــة ومـ ــامــ ــ ــعــ ــ ــــة ومــ ــــحـ ــــصـ الـ
الاســتــيــراد، الــتــي مــن الــمــفــتــرض تــكــامــل عملها 
ــبــــر تـــوفـــيـــر  ــــريـــــض عــ ــــمـ ــلـــحـــة الـ ــا يـــحـــقـــق مـــصـ ــمــ بــ
الــــدواء الــمــضــمــون مــواصــفــة وجــــودة، وليست 
مـــن مــســؤولــيــة الــطــبــيــب الــمــعــالــج، بـــل ولا من 

مسؤولية الصيدلاني!

من الأولى العمل 
الجدي على تأمين 

الأدوية بكافة 
أصنافها لتلبي 

الاحتياجات العلاجية 
لكافة الأمراض 

سواء عبر الإنتاج 
المحلي بالمواصفة 
والجودة المطلوبة 

أو عبر أقنية 
الاستيراد الرسمي 

لها!
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شؤون محلية

	ǧحدادǧعبير

ــلـــس مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق خــــلال  فــــقــــد وافــــــــق مـــجـ
الجلسة الــرابــعــة لــلــدورة الــعــاديــة الــرابــعــة على 
المتضمن توصية،  الاقــتــصــاديــة  اللجنة  تــقــريــر 
تخصيص سيارات الأجــرة بعشرين ليتر من 
مـــــادة الــبــنــزيــن كـــل يــومــيــن لــآلــيــة الـــتـــي تــقــوم 
الــتــذكــيــر أن تنفيذ  بــتــركــيــب نـــظـــام GPS، مـــع 

القرار رهن موافقة وزارة النفط عليه.
قــبــل الـــدخـــول بــتــفــاصــيــل إلــزامــيــة الـــقـــرار، لا بد 
من التعقيب على موافقة المحافظة على مثل 
هـــذه الــتــوصــيــة، والــتــي لا نــبــالــغ إن وصفناها 
بالخطوة التسويقية البحتة والهادفة إلى دعم 
وتــشــجــيــع أصــــحــــاب ســــيــــارات الأجـــــــرة لـــشـــراء 
الأجــــهــــزة، مــقــابــل طــعــم ربـــمـــا ســيــســحــب شــيــئــاً 
فشيئاً، هذا في حال طبق القرار فعلًا، ولم يكن 
بمثابة توريط لتسهيل ومرونة تسيير صفقة 
تــــوريــــد الأجــــهــــزة لـــذلـــك الـــمـــســـتـــورد الــمــحــظــي، 

لجني المزيد من الأرباح بسرعة أكبر.
فإن كان القرار الإلزامي يهدف لضبط كميات 
ــمــــحــــروقــــات وعـــمـــلـــيـــة ســـرقـــتـــهـــا وبـــيـــعـــهـــا إلـــى  الــ
الـــســـوق الــــســــوداء، فـــإن هـــذه الــتــوصــيــة، بــحــال 
ــــام  ــــمـــــرة أمـ ــــاب هــــــذه الـ ــبـ ــ ــا تـــفـــتـــح الـ ــمــ ــفـــــذت، ربــ ــ نـ
أصـــــحـــــاب ســـــيـــــارات الأجـــــــــرة لـــلـــمـــتـــاجـــرة بـــهـــذه 
الكميات عبر السوق الــســوداء، ما يوضح لنا 
أن الــنــيــة الــمــبــيــتــة تـــهـــدف فـــعـــلًا إلــــى دعــــم ذاك 
ــــه، بــغــض  ــــاحـ الـــمـــســـتـــورد، وإنــــعــــاش ســـــوق أربـ
النظر عن موضوعة مراقبة المشتقات النفطية 

من عدمها!

نظام GPS والإلزامية لمن؟!
ــــلان الـــرســـمـــي، ســتــطــبــق إلـــزامـــيـــة  ــ بــحــســب الإعـ
ــهـــزة GPS عــلــى مــحــافــظــة  الــــقــــرار بــتــركــيــب أجـ
دمـــــشـــــق، لـــيـــتـــم تـــعـــمـــيـــمـــه فـــيـــمـــا بـــعـــد عـــلـــى كـــافـــة 
فستكون  المستهدفة  الــفــئــات  أمــا  المحافظات، 
كافة الأليات ووسائط النقل وبشكل تدريجي، 
لــتــشــمــل بـــاصـــات الــنــقــل الـــداخـــلـــي والــســرافــيــس 
والــبــولــمــانــات ومختلف الآلـــيـــات، بــمــا فــي ذلــك 

الحكومية.
وســـيـــشـــمـــل الــتــعــمــيــم فــــي مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق مــا 
يـــقـــارب 10 آلاف وســيــلــة نـــقـــل، مــنــهــا 7 آلاف 
للسرافيس في دمشق وريفها، وأكثر من 200 
بــــاص حــكــومــي وخــــــاص، وبـــمـــا يــشــمــل آلــيــات 

المحافظة بحدود 400 آلية.
وبحسب محافظة دمشق، هناك كميات كافية 
مــــن الأجــــهــــزة تــغــطــي كـــافـــة وســــائــــل الـــنـــقـــل فــي 
الــعــاصــمــة، إضـــافـــة إلـــى ذلـــك فـــإن تــكــلــفــة الــجــهــاز 
ســيــتــحــمــلــهــا صـــاحـــب الألـــيـــة وبــكــلــفــة 350 ألــف 
ليرة، واشتراك شهري 2500 ليرة، ما يعني 
أن سعر هــذه الصفقة الربحية لآليات دمشق 

وحـــداهـــا 3,71 مــلــيــار لــيــرة، أمـــا عــلــى مستوى 
فعلًا،  الرقم مهولًا  المحافظات فسيكون  كافة 
الشهرية  لــلــرســوم  قــمــنــا بحسبة بسيطة  وإن 
فـــي مــحــافــظــة دمــشــق فــســتــكــون بـــحـــدود 5,2٦ 
مليون لــيــرة ســوريــة بالنسبة لــوســائــط النقل 

فقط!

آلية العمل 
ـــ GPS مــبــاشــرة مـــع الــبــطــاقــة  يــرتــبــط جــهــاز الــ
ــيـــهـــا، وبـــغـــرفـــة  ــلـــة مــــوجــــود فـ ــيـ الـــذكـــيـــة لـــكـــل وسـ
مراقبة في أكثر من جهة تتوزع بين المحافظة 
ــــرور والـــمـــحـــروقـــات،  ــمـ ــ والــــشــــركــــة وهـــنـــدســـة الـ
لتحديد مسار السرفيس أو الباص، والكميات 
الــمــصــروفــة مـــن الـــمـــحـــروقـــات، وتــســجــيــل كــافــة 
الملاحظات خلال تنقله على الخط المرسوم 
له، وفي حال خروج الباص أو السرفيس عن 
خطه أو توقفه عــن العمل يكتشف فـــوراً عبر 

أجهزة المتابعة في المديريات المعنية.
وبـــعـــد تــجــريــب الــجــهــاز عــلــى إحـــــدى وســائــل 
النقل، وفقاً لتصريح عضو المكتب التنفيذي 
لــقــطــاع الــنــقــل، فــــإن الــجــهــاز يــســاعــد بــتــحــديــد 
مسار المركبة وعدد ساعات توقفها وعملها 
ــافـــة لــســرعــتــهــا، مـــع مــــؤشــــرات أخـــرى  بـــالإضـ
تــســاعــد كــافــة الــجــهــات الــمــعــنــيــة والــمــديــريــات 
ــاً، أن الــــجــــهــــاز مــــربــــوط  ــفــ ــيــ الـــمـــخـــتـــصـــة، مــــضــ
ببطاقة صاحب الآلية، ومن لا يعمل لسبب 
مــا، فلن يحصل على مخصصاته فــي اليوم 

التالي...
وفقاً لما سبق أعــلاه، إن التكلفة بما يخص 
بـــرنـــامـــج الـــتـــتـــبـــع والــــمــــراقــــبــــة، والـــســـمـــاحـــيـــات 
المختلفة فيه بما يشمل كافة الجهات المعنية 
بالأمر، من المحافظة إلــى شركة محروقات 
للمرور، ستكون كبيرة أيــضــاً، مــع العلم أنه 
لــم تــتــم الإشـــــارة إلــيــهــا لا مــن قــريــب ولا من 
بـــعـــيـــد، ولا مــــن ســـيـــقـــوم عـــلـــى هـــــذه الـــخـــدمـــة 

البرمجية!

فوائد GPS وكيف يمكن استغلالها
إن فائدة هذا النظام عديدة، ولا تقتصر على 
تــتــبــع الــســيــارة لــضــبــط اســتــهــلاك الــمــحــروقــات 

مسيرة الذكاء الإلكتروني... بديل مشوه 
بعد عودة الحديث الرسمي عن إلزامية 

تركيب أجهزة GPS لوسائل النقل في 
دمشق، وفق مهلة زمنية أقصاها 45 
يوماً من تاريخ 18 تموز الماضي، بدأت 

الحكومة عروضها التسويقية لأصحاب 
سيارات الأجرة مقابل تركيب الجهاز...

المهدور، أو لضبط مخالفات السرعة الزائدة، 
فهو بحسب بعض الدول التي طبقته، من أهم 
الأدوات الحديثة لحماية الــســيــارات والآلــيــات 
أيـــضـــاً، حــيــث يــرســل الــــ GPS رســالــة فــي حــال 
ــا، أو مـــحـــاولـــة  ــ ــــزازهـ ــتـ ــ مـــحـــاولـــة الـــســـرقـــة أو اهـ
فــتــح الــســيــارة أو تشغيلها، ويــتــيــح لــه إمكانية 
تعقب حــركــة الــســيــارة، وحــتــى إمكانية إيقافها 
وتشغيلها عــن بــعــد، بــالإضــافــة لميزة المراقبة 
الصوتية، والعديد من الميزات التي يمكن أن 
يستفيد منها مالك السيارة من الناحية الأمنية 

لسيارته.
ومــن ناحية أخــرى، إذا ما نظرنا إلــى الجانب 
الـــســـيـــئ مــــن الــعــمــلــيــة، فــســتــكــون هـــنـــاك قـــاعـــدة 
ــــن الـــنـــاحـــيـــة الأمــــنــــيــــة، فــي  ــانــــات حـــســـاســـة مـ ــيــ بــ
متناول يد الجهة المسؤولة عن إدارة العملية 

وبرمجتها وإدارة بيانات هذه البرمجة.
فــحــفــظ بــيــانــات الــمــواطــنــيــن مــســؤولــيــة كــبــيــرة، 
وبــهــذه الــحــالــة سيفقد الــمــواطــن جــــزءاً إضــافــيــاً 
ــاً،  ــيــ ــنــ ــــن خــــصــــوصــــيــــتــــه، وســــيُــــعــــد مُــــخــــتــــرقــــاً أمــ مــ
خــصــوصــاً إذا تــمــت إدارة هـــذه الــبــيــانــات عبر 
ــلـــك الـــبـــيـــانـــات فــي  شــــركــــة خــــاصــــة، فـــســـتـــكـــون تـ

عهدتها ومتناول يديها!
وبالتالي السؤال الأكثر جدية: ما مدى مخاطر 
امتلاك شركة خاصة لهذه البيانات الحساسة، 
ومــا تبعات ذلــك على أمــن معلومات المواطن 

بتحركاته، ومدى تحكمه بأملاكه؟!  
وهـــــل مــــن الــمــمــكــن أن تـــتـــوســـع الـــتـــجـــربـــة فــيــمــا 
ــالـــك الـــســـيـــارة  بـــعـــد لــيــســتــفــيــد مــنــهــا الـــمـــواطـــن مـ
عبر ربــط جهاز الـــ GPS بتطبيق على هاتفه 
الــمــحــمــول، أو عــلــى الــكــمــبــيــوتــر الــشــخــصــي لــه، 
وفـــــق ســـمـــاحـــيـــات تــمــنــح لــــه فـــقـــط، كـــمـــا مــنــحــت 

بعضها لغيره من الجهات؟

لا حلول ذكية للأزمات المفتعلة
اعــتــاد الــمــواطــن أنــه لا إمكانية مــن الاســتــفــادة 
من الميزات الإيجابية لأية آلية جديدة تطبق 
من قبل الحكومة، فما يعود على المواطن هي 
النتائج السلبية دوماً، لتقوده نحو المزيد من 
الخسارة المادية فوق خسارة تخفيض الدعم 
الحكومي، والمثال الحي على ذلك هو التشوه 

الـــواضـــح بــاســتــخــدام الـــذكـــاء الإلــكــتــرونــي على 
كــافــة الــخــدمــات الــحــكــومــيــة، والــــذي بـــات أقــرب 

إلى ما يشبّه عوائق في طريق المواطن!
المشوهة  بالبدائل  أتخمت  السورية  فالذاكرة 
الـــتـــي يــســتــعــاض عــنــهــا حـــكـــومـــيـــاً كـــبـــديـــل لــلــحــل 
الجذري لأية مشكلة، لتتحول فيما بعد لأزمة 
الفساد  حلقات  منها  تستفيد  مستمرة  خانقة 

والنهب.
ــا مــــــن الـــــمـــــواد  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــــات، وغـ ــــروقــ ــــحــ ــمــ ــ فــــــأزمــــــة الــ
الــمــدعــومــة حــكــومــيــاً، لــم يجر حلها عبر الــذكــاء 
الإلكتروني المتمثل بالبطاقة الذكية، بل جرى 
إخفاؤها عن السطح فقط لا غير، كما لن تجري 
مــحــاولات ضبط هــدر الــمــحــروقــات المدعومة 
حكومياً وسرقتها، كما تصرح الجهات المعنية 
عبر أجهزة الـ GPS، فهذه المحاولات جميعها 
إن صـــحـــت تــســمــيــتــهــا بــــمــــحــــاولات، فــــي نــهــايــة 
المطاف ثانوية ووهمية، لا تغني ولا تسمن 
ــــحــــل بــتــوفــيــر  ــــن جـــــــوع، فـــجـــوهـــر الـــمـــشـــكـــلـــة يُ مـ

المحروقات، أو غيرها من المواد.
ــقـــة  ــفـ ــه بـــصـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وربــــــــمــــــــا مــــــــا يـــــــجـــــــري الــــــــيــــــــوم شـ
الـــصـــنـــدوق الأســـــود الــتــي اســتــحــضــرهــا الــعــديــد 
من المواطنين، حيث أجبر أصحاب المركبات 
من الحافلات والشاحنات على شراء وتركيب 
الصندوق الأســود بمواصفات حددتها وزارة 
النقل، لضبط السرعات، وبعد عام من تركيبه، 
صرحت وزارة النقل أنها لا تملك لا هي ولا 
ــا بـــداخـــل هــذه  ــهـــزة لــــقــــراءة مـ فــــرع الــــمــــرور أجـ
الصناديق من معلومات، وأُعلن فشل الصفقة 
بــعــد تــحــمــيــل أصـــحـــاب الـــحـــافـــلات والــشــاحــنــات 

تكاليف تقدر بمئات الملايين حينها!
الإلكترونية  الــشــرائــح  أيــضــاَ بمشروع  وشبيه 
ــــروة الــــحــــيــــوانــــيــــة، وضـــبـــط  ــثــ ــ ــداد الــ ــ ــعـ ــ لـــضـــبـــط تـ
الـــذي سيجري تطبيقه  العلفي  تــوزيــع مقننها 
بداية العام المقبل... وما ذكر غيض من فيض.

فـــــقـــــد تـــــحـــــولـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة إلــــــــــى جـــــهـــــة راعـــــيـــــة 
ومــشــرعــنــة لــعــمــل حــلــقــات الـــفـــســـاد والاحـــتـــكـــار 
والـــنـــهـــب الــمــغــلــقــة لـــصـــالـــح حـــيـــتـــان الاســـتـــيـــراد 
ــيـــوب الــمــفــقــرة  وأصــــحــــاب الأربـــــــــاح، ومـــــن الـــجـ
إلى جيوب هذه الحفنة الفاسدة التي لم ولن 

تشبع...

الذاكرة السورية 
أتخمت بالبدائل 

المشوهة التي 
يستعاض عنها 

حكومياً كبديل للحل 
الجذري لأية مشكلة 

لتتحول فيما 
بعد لأزمة خانقة 

مستمرة تستفيد 
منها حلقات الفساد 

والنهب
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شؤون محلية

	ǧعيدǧنادين

ــــه ســيــتــم إطــــــلاق الــبــرنــامــج  فـــقـــد تــــم الإعـــــــلان أنـ
من خــلال ورشــة عمل حــواريــة لمناقشة واقع 
زراعة وإنتاج محصول القمح للموسم الزراعي 
2021 - 2022 وأثــر التغيرات المناخية عليه 
والإســتــراتــيــجــيــات المقترحة لــتــطــويــره، وذلــك 

يوم 3 آب القادم.
ــــرة  ــاتـ ــ ــــن دكـ ــــي الــــــورشــــــة عـــــــدد مــ وســـــيـــــشـــــارك فــ
ــــات الـــــســـــوريـــــة والــــــخــــــبــــــراء والـــفـــنـــيـــيـــن  ــــعـ ــــامـ ــــجـ الـ
والمختصين في كافة الجهات العامة والخاصة 
والاتـــــــــــحـــــــــــادات،  الــــــصــــــلــــــة،  ذات  ــــات  ــ ــاعـ ــ ــ ــــطـ ــ ــقـ ــ ــ والـ

والنقابات، والمنظمات المحلية والدولية.
وتعد الورشة استكمالًا لنتائج ملتقى تطوير 
ــتــــاج  الــــقــــطــــاع، ولــــبــــرنــــامــــج تـــطـــويـــر زراعـــــــــة وإنــ
محصول القمح التي وضعتها الـــوزارة، حيث 
تــم وضــع الخطة الإنــتــاجــيــة الــزراعــيــة للموسم 
الـــمـــصـــفـــوفـــة  وفـــــــــق   2022-2021 الـــــــــزراعـــــــــي 
التنفيذية المعتمدة للمحصول، بحسب وزارة 
الــزراعــة »إلا أن العوامل المناخية والــظــروف 
البيئية السائدة خلال الموسم الزراعي كانت 

استثنائية«..

آليات ضرورية
ــــد وضـــــــــع آلـــــــيـــــــات وبــــــــرامــــــــج لــــتــــتــــبــــع ســــلــــوك  ــعـ ــ يـ
مــحــصــول الـــقـــمـــح، وكـــافـــة الـــــزراعـــــات الأخـــــرى، 
ــــة فـــــي ظـــــل الـــتـــغـــيـــرات  ــــاصـ ــلــــحــــة، خـ ضــــــــــرورة مــ
الــمــنــاخــيــة الــتــي تــطــرأ عــلــى الــمــنــطــقــة، مـــن أجــل 
ــا يـــتـــنـــاســـب مــع  تــــطــــويــــر الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــات بــــمــ
الواقع، مستندةً على تقييم يعتمد على تغذية 
راجعة لدراسة كافة التغيرات والاستفادة من 
الأخــطــاء السابقة وفــق أســس علمية صحيحة 

وسليمة.
التغير المناخي بــات ملحوظاً على  خاصة أن 
ــــار، وانـــخـــفـــاض  ــــطـ مـــســـتـــوى تـــأخـــر هـــطـــول الأمـ
مــعــدلــه عـــن الـــســـنـــوات الــســابــقــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
زيــــــــــــادة مــــــوجــــــات الــــصــــقــــيــــع، وعـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
متغيرات درجات الحرارة صيفاً وشتاءً أيضاً، 
وإن كــل ذلــك يتطلب درجـــة عالية مــن الجدية 
في التعاطي مع هذه العوامل التي تؤثر سلباً 

على إنتاجية المحصول في نهاية الأمر، الذي 
بات يتطلب تدخلًا حكومياً سريعاً.

الأكثر ضرورة!
ــــد مـــــن الإشــــــــــارة إلــــــى أهـــمـــيـــة وضـــع  ــا لا بـ ــنــ وهــ
ألـــيـــة لــضــبــط ومـــراقـــبـــة ســـلـــوك تــســلــيــم الـــمـــواد 
والتي  لــلــمــزارع،  والمقدمة  حكومياً  المدعومة 
ــة أثـــر  ــهــ تـــعـــد الأهــــــــم كـــونـــهـــا تـــســـاعـــد فـــــي مــــواجــ
ــنــــاخــــي، وذلــــــــك بـــــنـــــاءً عـــلـــى دراســــــة  ــمــ ــيـــر الــ ــغـ ــتـ الـ
وحـــســـابـــات تــتــنــاســب مـــع الـــتـــغـــيـــرات الــمــنــاخــيــة 
الــجــاريــة، بـــدءاً مــن نوعية الــبــذار الــتــي تناسب 
كل منطقة، والتي تشكل أولى خطوات إنجاح 
أيــة زراعــة، مــروراً بكميات السماد والمبيدات 
الــحــشــريــة الــلازمــة لمكافحة الآفــــات، بــالإضــافــة 
إلــــى أهــمــيــة جـــــودة الــنــوعــيــة الــمــقــدمــة لــضــمــان 
فعاليتها، وهـــذا مــا يشكل الــعــامــل الــثــانــي المهم 
على مستوى إنــجــاح الــزراعــة، وأخــيــراً العامل 
الأكـــثـــر أهــمــيــة عــلــى مــســتــوى اســتــكــمــال إنــجــاح 
الواجب  المحروقات  المحصول، وهــو كميات 

برامج حكومية لمراقبة سلوك القمح؟!
ابتكرت وزارة الزراعة، في ظل تراجع 
إنتاج القمح، برنامج تقصّي ومراقبة 

سلوك محصول القمح في ظل التغيرات 
المناخية...

 دعم الزراعة 
دعماً حقيقياً لا 

يحيج المزارع إلى 
السوق السوداء 

لتأمين مستلزمات 
الإنتاج هو العامل 

الأهم الذي يضمن 
سلوكاً سوياً 

لكافة المزروعات 
وليس للمحاصيل 

الإستراتيجية فقط

	ǧقاسيونǧمراسل

ــالــــي الــســاكــنــيــن  فـــقـــد نـــقـــل بـــعـــض الأهــ
في المنطقة معاناتهم إلــى قاسيون، 
ــــة  ــلـــى حــــد تــعــبــيــرهــم، لــــم يـــتـــم إزالـ وعـ
الــقــمــامــة مــنــذ مـــا يــزيــد عـــن الأســبــوع 
فـــــــــــي بــــــــعــــــــض الأحـــــــــــــــيـــــــــــــــاء، وهـــــــــــــــؤلاء 
يشتكون من رائحة القمامة التي لم 
تعد محتملة لــيــلًا ونـــهـــاراً، خصوصاً 
أنها ترافقت مع موجة الحر الحالية، 
نــاهــيــك عـــن الـــكـــم الـــهـــائـــل مـــن الـــذبـــاب 
والــحــشــرات الــتــي اجــتــذبــتــهــا القمامة 
ــــرة حــــــــــــراً لــــتــــلــــك الأحــــــــيــــــــاء،  ــمـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ

وســــــــط تــــــراكــــــم مـــــهـــــول لـــــهـــــا، والــــتــــي 
تــــكــــاد تـــســـد الــــطــــريــــق بـــالـــكـــامـــل أمـــــام 
عبور السيارات، مثل شــارع التوتر 
وشارع الحسن المؤدي إلى منطقة 
الدخانية، والذي يشكل الأخير عامل 
خطر أكبر، كون التراكم قائماً تحت 
المحولة الكهربائية لشارع الحسن، 
والــــــمــــــوجــــــودة قــــــــرب مـــبـــنـــى ســكــنــي 
ــقــــة لــــــه، وفــــــي حــــــال اشـــتـــعـــال  ومــــلاصــ
الــقــمــامــة الــمــتــراكــمــة لأي ســبــب كــان 
فإنه سيؤدي بالمحصلة إلى اشتعال 
المحولة بالإضافة إلى تضرر المبنى 
السكني، ناهيك عن العطل الكهربائي 
الــــذي ســيــحــدث ويــنــتــج عــنــه انــقــطــاع 

التيار الكهربائي ربما لأيام!
ــا الـــطـــريـــق الـــمـــؤديـــة إلـــــى جـــرمـــانـــا،  ــ أمـ
والمعروف بطريق الدخانية، فتوجد 
بالقمامة  مفترشة  كبيرة  فيه ســاحــة 
أيضاً وسط ذات المعاناة، والحكاية 

ــاء وشــــــــوارع  ــ ــيـ ــ ــــي بـــقـــيـــة أحـ ــلـــة فـ مـــمـــاثـ
جرمانا الفرعية الداخلية المهملة!

ــــة  ــامــ ــ ــمــ ــ ــقــ ــ ومــــــــــــــن أســـــــــــبـــــــــــاب تـــــــــــراكـــــــــــم الــ
وانـــــتـــــشـــــارهـــــا فــــــي بــــعــــض الـــمـــنـــاطـــق 
أيضاً، بحسب الأهالي، هو قلة أعداد 
حاويات القمامة فيها، بالمقارنة مع 
غيرها، فاللامبالاة متراكبة في هذه 
ــلـــة الــــحــــاويــــات ومـــن  ــاء، مــــن قـ ـــ ــيـ ــ الأحــ
تباعد تــواتــر فــتــرات ترحيل القمامة 
مـــنـــهـــا، الأمـــــــر الـــــــذي جـــعـــل مــــن حــيــاة 

الأهالي فيها أشبه بالجحيم!
ــالـــي عـــن أســـبـــاب هــذا  ويــتــســاءل الأهـ
الإهـــــــمـــــــال فــــــي مــــثــــل هــــــــذه الـــمـــنـــاطـــق 
ذات الــتــعــداد الــســكــانــي الــكــبــيــر، ومــا 
سيتولد عن تلك الأسباب من نتائج 
لا تحمد عقباها على صحة السكان 
والمنطقة، وســط تزامنها أيــضــاً مع 
أزمــة انقطاع المياه التي بــدأت منذ 

يومين تقريباً..

الــمــوضــوع بــحــســب الأهـــالـــي بحاجة 
ــــة ســــــريــــــعــــــة وعـــــاجـــــلـــــة  ــــجــ ــالــ ــ ــعــ ــ إلــــــــــــى مــ
ومستمرة، عبر زيادة تواتر فترات 
ترحيل القمامة، التي من المفترض 
أن تــكــون بشكل يــومــي خــلال فصل 

ــداد  ــ ــــلال زيـــــــادة أعـ ــــن خـ الـــصـــيـــف، ومـ
الــعــادل  القمامة، وتوزيعها  حــاويــات 

في المدينة.
بـــرســـم الــمــعــنــيــيــن فـــي بــلــديــة جــرمــانــا 

ومحافظة ريف دمشق...

جرمانا.. الأهالي يشتكون لقاسيون.. أُغرقنا بالقمامة

تسليمها مــن أجــل عمليات السقاية فــي وقتها 
المناسب سواء للمروي، أو للحالات الطارئة 
كإستراتيجية احتياطية بحال تأخر الهطولات 
الــمــطــريــة لــمــواجــهــة آثـــار الــجــفــاف الـــذي يــؤدي 
بــنــهــايــة الــمــطــاف إلـــى خــســارة الــمــوســم البعلي 
ــــلال الــــمــــوســــم الـــحـــالـــي  ــــدث خــ بـــالـــكـــامـــل، كـــمـــا حــ

والذي سبقه...
ــلـــيـــة تــســلــيــم  وخـــــلاصـــــة الــــــقــــــول، إن ضــــبــــط عـــمـ
المواد المدعومة حكومياً للمزارعين، واللازمة 
المناسبة  بــالــوقــت وبــالــكــمــيــات  لعملية الإنـــتـــاج 
وبــالــجــودة الــمــطــلــوبــة، ووضـــع خــطــة للحالات 
الطارئة، هو العامل الأكثر أهمية، حيث يصبح 
بــرنــامــج مــراقــبــة وتــتــبــع ســلــوك الــقــمــح فــي ظل 
الـــتـــغـــيـــرات الــمــنــاخــيــة دونـــــه بـــلا جـــــدوى فعلية 

تنعكس على إنتاجية الموسم نحو تحسينه!
فدعم الــزراعــة حكومياً هو العامل الأهــم الذي 
يضمن سلوكاً سوياً لكافة أنــواع المزروعات، 
دعماً  فــقــط،  الإستراتيجية  للمحاصيل  ولــيــس 
حقيقياً، لا يحيج المزارع إلى السوق السوداء 

ــتــــاج بــكــلــفــهــا  لــتــأمــيــن نــــواقــــص مــســتــلــزمــات الإنــ
الباهظة التي لا يحصلها عبر الجهات الرسمية 
الــمــســؤولــة عــن تــأمــيــنــهــا، ســـواء بسبب عــوامــل 
الـــفـــســـاد والـــمـــحـــســـوبـــيـــات، أو لأســــبــــاب تــتــعــلــق 
بتخفيض الدعم الزراعي، وهو العامل الحاسم 
بــإفــشــال الــقــطــاع الـــزراعـــي واســتــمــرار تــدهــوره 

عاماً بعد آخر...  
فربما قبل دراســـة سلوك محصول القمح، أو 
غيره من المحاصيل، برغم أهمية هذا العنوان، 
من الهام دراســة سلوك الحكومة وسياساتها 
ــلـــق بـــســـيـــاســـات  ــا يـــتـــعـ ــمــ ــــة بــ ــــاصــ الــــــزراعــــــيــــــة، وخــ
ــــاج  ــتـ ــ ــلــــى مــــســــتــــلــــزمــــات الإنـ ــــم عــ ــــدعــ ــفـــيـــض الــ تـــخـ

الزراعي تباعاً!
ــــكـــــومـــــي  ــــحـ فــــــفــــــي ظـــــــــل اســــــــتــــــــمــــــــرار الـــــــســـــــلـــــــوك الـ
المعمول بها، بالتوازي  الزراعية  والسياسات 
ــيــــاســــات الأخـــــــــــرى، فــــــإن ســـلـــوك  مـــــع بـــقـــيـــة الــــســ
محصول القمح لن يتغير، ولــو أقيم من أجله 
الــكــثــيــر مـــن الــــورشــــات، وعـــقـــدت تــحــت يافطته 

الكثير من المؤتمرات!

يعاني أهالي مدينة جرمانا والمناطق التابعة لها، مثل شارع 
الحسن وشارع التوتر والدخانية، من تراكم القمامة منذ ما يزيد 

عن الأسبوع حتى الآن، وسط أجواء الحر التي تفاقم الوضع 
أكثر، وتزيد من نتائجه السلبية على حياة القاطنين في تلك 

المناطق السكنية...
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شؤون محلية

	ǧالعاصيǧخلود

فــقــد نــاقــش الــمــجــلــس مـــشـــروع صـــك تشريعي 
بــتــعــديــل بـــعـــض مــــــواد الــــقــــانــــون رقـــــم 24 لــعــام 
ــــخـــــاص بـــالـــضـــريـــبـــة عــلــى  2003 وتــــعــــديــــلاتــــه الـ
الدخل بما يعزز العدالة الضريبية بين المكلفين 

وتشجيعهم على تقديم بياناتهم الحقيقية.
كـــمـــا درس مــــشــــروع صــــك تـــشـــريـــعـــي بــتــعــديــل 
ــــم 44  بـــعـــض أحــــكــــام الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي رقـ
لعام 2005 وتعديلاته الخاص برسم الطابع، 
ومشروع صك تشريعي بتعديل بعض أحكام 
لــعــمــل  الــــنــــاظــــم  لــــعــــام 2005  ــــون رقـــــــم 2  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
)المؤسسات، الشركات، المنشآت( العامة ذات 
التطورات  بــهــدف مواكبة  الطابع الاقــتــصــادي 
ــلــــى الــــمــــكــــافــــآت والـــتـــعـــويـــضـــات  والـــــتـــــغـــــيّـــــرات عــ
ــلـــجـــان  الإدارة والـ ــالـــس  مـــجـ عـــمـــل  ولـــتـــنـــشـــيـــط 

الإدارية.

مشاريع غامضة
ــبــــر أعـــــــــلاه حــــــــول »نـــــقـــــاش«  لــــــــدى قـــــــــــراءة الــــخــ
مــجــلــس الــــــــــوزراء فــــــإنّ مــــا يـــنـــتـــظـــره الـــمـــواطـــن 
الغامضة والمقتضبة  العبارات  السوري ليس 
عـــن مــشــاريــع الــتــعــديــلات لــلــقــوانــيــن الــمــذكــورة 
فحسب، بــل إنــه ينتظر، ومــن حقّه أن يعرف، 
التعديلات وتفصيلاتها؟ ولصالح  هــذه  ماهيّة 

من تنفّذ؟ 
والــــغــــامــــضــــة  ــــة  ــــاضـ ــفـ ــ ــفـــــضـ ــ الـ الـــــــعـــــــبـــــــارات  أن  إلّا 
والــمــخــتــصــرة تـــبـــدو وســيــلــة جـــيـــدة لــتــمــريــر ما 
يمكن تمريره، وهو ما درجــت عليه الحكومة 

وجهاتها التابعة في كثير من الأحيان.

العدالة الضريبية
لا بـــدّ وأنّ هـــذا المصطلح قــد مـــرّ وتـــم تــداولــه 
ــئـــات بــــل وربــــمــــا آلاف الـــــمـــــرّات، حـــيـــث تُــكــثــر  مـ
الــحــكــومــات الــمــتــتــابــعــة الــحــديــث حــــول مــفــاهــيــم 
مــثــل )الـــعـــدالـــة الــضــريــبــيــة، الـــتـــهـــرّب الــضــريــبــي، 
الإصلاح الضريبي، معالجة التراكم الضريبي... 
إلـــــــــخ( دون مـــعـــالـــجـــة حـــقـــيـــقـــيـــة لــــجــــوهــــر ولــــب 
هــــذه الــمــفــاهــيــم، عــبــر ســيــاســة ضــريــبــيــة تتضح 
مـــن خــلالــهــا هــــذه الــمــفــاهــيــم دون لـــبـــس، وفــقــاً 
العدالة  مــن خلالها  تتحقق  قانونية  لنصوص 
الــضــريــبــيــة فـــعـــلًا، وتــحــد مـــن إمــكــانــيــة الالــتــفــاف 
عــلــيــهــا أو تــســخــيــرهــا لــغــيــر الـــغـــايـــة الــمــخــصــصــة 
لــهــا، بالمحسوبية والــوســاطــة، أو عبر أدوات 

ومسارب الفساد. 
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنّ وزيـــر الــمــالــيــة فــي عــام 
أنّ: »الــســيــاســة الضريبية  أكّــــد  قـــد  2020 كـــان 
الحالية قديمة وبحاجة إلى تحديث«، وقد تبع 
ذلـــك الــكــثــيــر مــن الــتــصــريــحــات الــمــشــابــهــة خــلال 
الــســنــيــن الـــمـــاضـــيـــة، ولـــكـــن حــتــى حــيــنــه مـــا زال 
الموظّف محدود الدخل يدفع الضرائب بنسبة 
تصل إلــى حــوالــي 25% فيما أصــحــاب الأربـــاح 
والـــشـــركـــات الــكــبــيــرة يــتــهــربــون ضــريــبــيــاً دون 

محاسبة جدّية. 
وهذا ما يضع عبارة »تعزيز العدالة الضريبية« 
الـــــــــواردة أعـــــــلاه، عـــبـــر الاكـــتـــفـــاء بــــالإعــــلان عــن 
تعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2003 
وتــعــديــلاتــه دون أيـــة تــوضــيــحــات، أمـــام إشـــارة 

الحكومة.. عبارات غامضة وتعديلات مبهمة

استفهام، وخاصة في ظلّ ممارسة السياسات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــضـــريـــبـــيـــة نــفــســهــا مـــنـــذ عـــقـــودٍ 

مضت وحتى الآن!
فالعدالة الضريبية كمفهوم عام ليست مرتبطة 
بــنــصــوص مــــواد الـــقـــانـــون أعــــلاه فــقــط، وربــمــا 
ــا إلــــــى مــــا تــتــضــمــنــه بــعــض  ــنـ تـــكـــفـــي الإشــــــــــارة هـ
الــقــوانــيــن الأخـــــرى مـــن اســتــثــنــاءات وإعـــفـــاءات 
ــازات لأصــــحــــاب الأربـــــــــاح، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــيــ ــتــ وامــ

الإعفاءات الضريبية.
فــالاســتــمــرار فــي التصريحات الــتــي تــؤكــد على 
تنفيذ عملي  الضريبية«، دون  »العدالة  أهمية 
لذلك عبر تعديل جملة السياسات الاقتصادية 
الغاية،  الــتــي تحقق هــذه  والــمــالــيــة والضريبية 
لــيــســت إلا ذراً لــلــرمــاد فــي الــعــيــون، وتــكــريــســاً 

لانعدام العدالة الضريبية بالنتيجة!

تعديل رسم الطابع
فيما يخصّ هذه النقطة لا بدّ من الإشارة إلى 
أنّ الغاية منها هي زيادة هذا الرسم بكل تأكيد، 
أي زيادة الجباية من جيوب المواطنين، دون 
الإعلان الصريح عن ذلك، بل الاكتفاء بالعبارة 
المختصرة أعلاه عن الموضوع، مع العلم أن 
بعض الرسوم التي يتم تقاضيها عبر الطوابع 

تتم زيادتها أحياناً دون إعلان.
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال فــقــد ذكـــــرت صــفــحــة كلية 
الــصــيــدلــة فـــي جــامــعــة دمـــشـــق، فـــي مــنــشــور لها 
على صفحتها على فيسبوك مــؤخــراً، بأنّه من 
الـــمـــطـــلـــوبـــة لاســــتــــلام مــصــدقــة  ضـــمـــن الأوراق 
ــكـــون هـــنـــالـــك حــــوالــــي 9٦  الـــتـــخـــرّج يـــجـــب أن يـ

طابع بحث علمي!
وعـــنـــد الاســـتـــفـــســـار عـــن هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر من 
الطوابع من قبل بعض الطلاب تبين أن قيمة 
الـــطـــابـــع كـــانـــت 25 لــــيــــرة، فــيــمــا قــيــمــتــه الــفــعــلــيــة 

ــاراً مــــن الأول مــــن هـــــذا الــشــهــر  ــبــ ــتــ أصـــبـــحـــت اعــ
200 لـــيـــرة، وعــلــيــه فــــإن كـــل 8 طـــوابـــع قــديــمــة 
تعادل قيمة طابع واحد جديد، والغاية على ما 
يبدو هي استنفاذ الكميات المطبوعة بالقيمة 
القديمة وفقاً للتسعيرة الجديدة، التي صدرت 
وتــم العمل بها ولــم يعلم بها الــطــلاب أصحاب 
الـــعـــلاقـــة إلا عـــنـــد اضــــطــــرارهــــم لــلــحــصــول عــلــى 

مصدقات تخرجهم!

الأكثر غموضاً
أما ما يخص الحديث عن التعديلات المزمعة 
ــــعـــــض أحـــــــكـــــــام الــــــقــــــانــــــون رقـــــــــم 2 لــــعــــام  ــلـــــى بـ ــ عـ
2005 الــنــاظــم لعمل )الــمــؤســســات، الــشــركــات، 
ــــادي، وفـــقـــاً  ــــصـ ــتـ ــ الـــمـــنـــشـــآت( ذات الـــطـــابـــع الاقـ
ــــهـــــدف  ــــة والـــــفـــــضـــــفـــــاضـــــة: »بـ ــــامـــــضـ ــــغـ ــــارة الـ ــبـ ــ ــــعـ ــلـ ــ لـ
مــواكــبــة الــتــطــورات والــتــغــيــرات على المكافآت 
والتعويضات ولتنشيط عمل مجالس الإدارة 
والــــلــــجــــان الإداريـــــــــــــــة«، فـــربـــمـــا تــــكــــون مـــروحـــة 
التفسيرات لها كبيرة وواسعة في ظل اكتفاء 

الحكومة بعرضها بهذا الشكل المقتضب!
فـــإن لـــم نــقــل إن أمـــر الــتــعــديــلات عــلــى الــقــانــون 
أعلاه يعني عموم المواطنين، باعتبار الحديث 
عن جهات عامة ذات طابع اقتصادي، فبالحد 
الأدنـــى فهي تعني العاملين فــي هــذه الجهات 
ــلــــمــــاذا الــــغــــمــــوض والاقــــتــــضــــاب،  ــيــــد، فــ ــأكــ بـــكـــل تــ

وفسح المجال للتأويلات والتكهنات؟!
ــــاءل: هــــــل مــــــن الــــمــــمــــكــــن تــحــقــيــق  ــــســ ــتــ ــ أخـــــــيـــــــراً نــ
ــيـــن تـــصّـــب فــي  ــقـــوانـ تـــعـــديـــلات حــقــيــقــيــة عـــلـــى الـ
ــــرار  ــمــ ــ ــتــ ــ صــــــالــــــح الـــــــنـــــــاس حـــــــقـــــــاً، فـــــــي ظـــــــل الاســ
ــاً لــهــذا  ــقـ بــالــســيــاســات الاقــتــصــاديــة نــفــســهــا، ووفـ
الأسلوب الغامض والمبهم من عمل الحكومة، 
ــــراره مــن قبلها  وفـــي عـــرض مــا تــم نــقــاشــه وإقــ

وفقاً لهذا الشكل؟

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية بتاريخ 2022/7/26 مجموعة من 
القضايا، وقد ورد ضمن الخبر، الذي نقل مجريات الجلسة، مجموعة من البنود التي 

تمّت الإشارة إليها سريعاً، دون إعطاء تفاصيل واضحة حولها.

التصريحات حول 
»العدالة الضريبية« 

دون تعديل 
جملة السياسات 

الاقتصادية 
والمالية والضريبية 

التي تحقق هذه 
الغاية ليست إلا ذراً 
للرماد في العيون 

وتكريساً لانعدام 
العدالة الضريبية 

بالنتيجة!
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شؤون اقتصادية

اللحاق بالتجربة الصينية الروسية:

	ǧقاسيون

تــتــصــاعــد الانـــتـــقـــادات الــمــوجــهــة ضــد الــعــمــلات 
المشفرة اليوم، وبشكلٍ خاص أن أداة بلوك 
تشاين Blockchain ليست مرتبطة بعملية 
إنتاجية حقيقية )مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد 
أو أنــظــمــة الــتــحــكــم الــصــنــاعــيــة أو الاتـــصـــالات 
الرقمية أو الــصــور والــفــيــديــو.. إلـــخ(، كما أن 
أثرها البيئي سيئ جداً، حيث تستهلك كميات 
هائلة من الطاقة الكهربائية لإنجاز التسويات 
تصل أحياناً إلى تسعة أضعاف كمية الكهرباء 
 .Visa الــتــي يستهلكها نــظــام مــدفــوعــات فــيــزا
وفــوق ذلــك، فــإن أجــهــزة الكومبيوتر الفائقة 
الــقــادرة على إجـــراء معالجات بسرعة هائلة 
)والــتــي تملك الصين وحدها ما يقارب %48 
مـــن الـــمـــوجـــود مــنــهــا عــالــمــيــاً( تـــهـــدّد الأســــاس 
»المتين« الذي قامت عليه العملات المشفرة.

مخاطر الأصول المشفرة بالجملة
ــــاد، يــمــكــن  ــتـــــصـ ــ ــــراء الاقـ ــبـ ــ ــاً لــلــكــثــيــر مـــــن خـ ــ ــقـ ــ وفـ
للتشفير )عملية تحويل الأموال إلى العملات 
الـــمـــشـــفـــرة(، أن أن يــقــلــل مــــن قــــــدرة الــبــنــوك 

الــمــركــزيــة عــلــى إدارة الــســيــاســة الــنــقــديــة. كما 
ــقــــرار  ــتــ يـــمـــكـــن أن يـــشـــكـــل مـــخـــاطـــر عـــلـــى الاســ
المالي للأسواق والاقتصادات النامية. حيث 
تساهم زيــادة الطلب على الأصــول المشفرة 
فــي تــدفــق رأس الــمــال إلــى الــخــارج، مــا يؤثر 
ــــدوره عــلــى ســــوق صــــرف الــعــمــلــة الــمــحــلــيــة.  بــ
كــمــا أن إخـــفـــاء هــويــة الــمــتــعــامــلــيــن )وهــــو أمــر 
مــشــكــوك بــه بــالــمــنــاســبــة( بــالأصــول المشفرة 
يخلق فجوات في البيانات، ويمكن أن يفتح 
أبـــــوابـــــاً غـــيـــر مــــرغــــوب فـــيـــهـــا لـــغـــســـل الأمــــــــوال، 
وكــــذلــــك تـــمـــويـــل الإرهــــــــــاب. كـــمـــا أن الأصـــــول 
ــهــــرب الـــضـــريـــبـــي.  ــتــ الـــمـــشـــفـــرة تـــســـاهـــم فـــــي الــ
ــيـــة الــمــرتــبــطــة  ــالـ والـــمـــخـــاطـــر الــتــشــغــيــلــيــة والـــمـ
بــــــالأصــــــول الــــمــــشــــفــــرة وبـــــــورصـــــــات الــتــشــفــيــر 
والــمــحــافــظ فـــي ســـوق الــتــشــفــيــر أعــلــى بكثير 

مما هي عليه في السوق المالية المنظمة. 
وفوق ذلك، فإن »تعدين« العملات المشفرة، 
الـــــذي يــتــطــلــب تــكــالــيــف طـــاقـــة هــائــلــة ويـــحـــوّل 
الموارد الحقيقية بعيداً عن الاقتصاد العالمي 
فــي وقـــتٍ تشهد فــيــه أوروبــــا وجــنــوب شــرق 
آســـيـــا أزمـــــــات طـــاقـــة خـــطـــيـــرة، يــثــيــر الـــرفـــض 
ــــاع »حـــمـــايـــة  ــبـ ــ ــــاد لـــيـــس فـــقـــط بـــيـــن أتـ ــقـ ــ ــتـ ــ والانـ

ــانــــب الـــحـــكـــومـــات  ــئـــة« بــــل وكــــذلــــك مــــن جــ ــيـ ــبـ الـ
والمجتمعات.

كــــمــــا أن الـــــعـــــمـــــلات الــــمــــشــــفــــرة الـــــتـــــي تــســمــح 
فــعــلــيــة  أداة  ــــي  الــــمــــجــــهــــولــــة هــ بــــالــــمــــدفــــوعــــات 
لـــلـــجـــمـــاعـــات الإجــــرامــــيــــة الـــمـــتـــورطـــة فــــي بــيــع 
ــــزاز والاتـــــجـــــار بـــالأعـــضـــاء  ــتــ ــ الــــمــــخــــدرات والابــ
البشرية وغيرها من العمليات غير القانونية. 
ــتــــخــــدام مـــحـــافـــظ »الـــبـــيـــتـــكـــويـــن«  حـــيـــث تــــم اســ
إرهابية في  الإلكترونية من جانب جماعات 
أفغانستان والعراق وليبيا وسورية. وتظهر 
الإحصاءات العالمية للمخدرات زيادة حادة 
ــفــــرة لــــشــــراء  فـــــي اســـــتـــــخـــــدام الــــعــــمــــلات الــــمــــشــ

المخدرات في دول الاتحاد الأوروبي.

تنظيم ما لا يمكن تنظيمه
ــــورة آنـــــفـــــاً، ثـــمّـــة  ــــذكـ ــمـ ــ ــاداً لـــلـــمـــشـــكـــلات الـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــيـــوم لــلــحــكــومــات والــبــنــوك  ــــوات كــثــيــرة الـ دعــ
ــــي »ضـــبـــط«  ــــي تــــأخــــذ دورهـــــــــا فـ الــــمــــركــــزيــــة كـ
الــعــمــلات الــمــشــفــرة، إلا أنـــه مــن الــصــعــب جــداً 
عــلــى هــــذه الــجــهــات تــنــظــيــم الأنــظــمــة الــرقــمــيــة 
ــم إنــــشــــاؤهــــا فــــي الأصــــل  الــــلامــــركــــزيــــة، الـــتـــي تــ

لتجنب سيطرة الدولة.
ومن الأصعب تطوير نهج مشترك للعملات 
الاقــتــصــاديــة  الأوزان  ــلـــدول ذات  لـ الــمــشــفــرة 
والــســيــاســيــة الــمــخــتــلــفــة. فــفــي الـــــدول الــكــبــرى، 
تــبــلــغ أصــــــول الأنـــظـــمـــة الــمــصــرفــيــة الــتــقــلــيــديــة 
عـــــــشـــــــرات الـــــتـــــريـــــلـــــيـــــونـــــات مـــــــن الــــــــــــــــــدولارات، 
وتــتــجــاوز بشكل كبير حــجــم ســـوق العملات 

ــالــــمــــي، ولــــكــــن ســــــوق الـــعـــمـــلات  الـــمـــشـــفـــرة الــــعــ
الــمــشــفــرة فـــي الــعــالــم أكــبــر أيـــضـــاً بــعــدة مـــرات 
ــاً بـــعـــشـــرات الــــمــــرات مــــن الـــمـــعـــروض  ــانــ ــيــ وأحــ

النقدي لبعض البلدان النامية.
وترى بعض الحكومات أن العملات المشفرة 
ــا،  ــهــ ــة لــــدولــ ــيــ ــالــ ــمــ ــادة الــ ــيــ ــلــــســ تـــشـــكـــل تـــــهـــــديـــــداً لــ
وخـــطـــراً عــلــى الأنــظــمــة الــمــصــرفــيــة الــتــقــلــيــديــة 
والــمــواطــنــيــن، بما فــي ذلــك مخاطر الاحتيال 
والــســرقــة والــقــرصــنــة، وبــالــتــالــي تــوصــلــت إلــى 
اقتراح حظرها تماماً. بينما يعتقد آخرون أنه 
يكفي فقط »مراقبة« سوق العملات المشفرة 
حــتــى لا تـــهـــدِّد الأســــس الــثــابــتــة لــلاقــتــصــادات 

القائمة.
ويمكن اعتبار العملات المشفرة أداة محتملة 
ــــة«، حــيــث  ــــونـ ــلـ ــ ــمـ ــ ــا يـــســـمـــى بــــــــ»الـــــــثـــــــورات الـ ــمــ لــ
تسمح الــعــمــلات الــمــشــفــرة، فــي حــالــة حــدوث 
أزمـــة شرعية فــي إحـــدى الــــدول، لمجموعات 
وإجـــراء  السياسية  العمليات  بتمويل  معيّنة 

المعاملات دون علم السلطات.
ــــاه ســــوق  ــــجـ ــذا، ونــــــظــــــراً لأن الـــــمـــــواقـــــف تـ ــ ــهــ ــ لــ
ــــن الـــــــــدول  ــيـ ــ ــلــــف بـ ــتــ ــــرة تــــخــ ــفـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــــلات الـ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
ــــة وبـــــيـــــن الأنـــــظـــــمـــــة غــيــر  ــيـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ ــقــــدمــــة والـ ــتــ ــمــ الــ
من  فسيكون  المستقرة،  والــــدول  المستقرة 
الصعب للغاية تكييف القواعد التنظيمية لبلد 

ما في بلد آخر. 

ماذا في جعبة المؤسسات العالمية؟
يـــعـــتـــقـــد صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي أن الإطـــــــار 

بعد عشرين عاماً على انطلاقتها، تحوّلت العملات المشفرة من ظاهرة تكنولوجية 
صغيرة إلى إحدى أكثر فئات الأصول الرقمية شهرةً، وبدأت تحتلّ مكانة خاصة في 
الاقتصاد والتمويل العالميين، بل وتنافس البنوك وأنظمة الدفع في مجال المدفوعات 
أنها  الإدعاء  حدّ  المشفرة  للعملات  المتحمسين  ببعض  الأمر  وبلغ  للحدود،  العابرة 
للنقد  الوظيفي  الدور  جوانب  جميع  تؤدي  لا  أنها  رغم  الرقمي«  »الذهب  دور  تلعب 

الحقيقي.

تساهم زيادة 
الطلب على 

الأصول المشفرة 
في تدفق رأس 

المال إلى الخارج 
ما يؤثر بدوره 

على سوق 
صرف العملة 

المحلية
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شؤون اقتصادية

هل للعملات المشفرة مستقبل؟

سيتبع النظام 
المالي العالمي 

مسار حظر 
الأصول المشفرة 

على غرار ما 
فعله بنك 

الشعب الصيني 
أو البنك المركزي 

الروسي

ثلاثة  يتضمن  أن  ينبغي  الــعــالــمــي  التنظيمي 
ــتـــرخـــيـــص  ــلــــى الأقـــــــــــل: الـ ــنــــاصــــر رئــــيــــســــيــــة عــ عــ
الموحدة  التنظيمية  والمتطلبات  الإجــبــاري، 
لــمــقــدمــي الـــخـــدمـــات، ومــتــطــلــبــات رأس الــمــال 
ــيـــولـــة الــــمــــوحــــدة لـــلـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة.  والـــسـ
حيث يجب أن يكون مقدمو خدمات تخزين 
المشفرة مرخصين  وتسوية ونقل الأصـــول 
ومــــــصــــــرح لـــــهـــــم، ويـــــجـــــب أن تـــــكـــــون مـــعـــايـــيـــر 

الترخيص دولية وشائعة.
ويـــنـــبـــغـــي - وفــــقــــاً لــــهــــذا الـــــطـــــرح- أن تــخــضــع 
خـــدمـــات ومــنــتــجــات الـــدفـــع لــمــتــطــلــبــات مــمــاثــلــة 
لمؤسسات  المصرفية  بالودائع  المتعلقة  لتلك 
المركزية  البنوك  التي تشرف عليها  الائتمان 
أو السلطات التي تنظم الإشــراف على الدفع. 
ويجب على البنوك والأوراق المالية والتأمين 
رأس  متطلبات  تحديد  التقاعدية  والمعاشات 
المال والسيولة للمؤسسات المالية الائتمانية 
وغـــــيـــــر الــــمــــصــــرفــــيــــة، ووضــــــــــع حــــــــــدود لأنــــــــواع 
مختلفة من الأصــول المشفرة. وبغض النظر 
عــن الصلاحيات الــمــوجــودة، يجب أن تحصل 
جميع السلطات الإشرافية للدول، بما في ذلك 
البنوك المركزية، على سلطات مراقبة الأوراق 
الـــمـــالـــيـــة، وســـلـــطـــات إضـــافـــيـــة لــتــنــظــيــم الأصـــــول 
المستوى  على  إجــراءاتــهــا  وتنسيق  المشفرة 

الدولي للقضاء على المخاطر الناشئة.
ــقـــد الـــــدولـــــي أن الـــنـــظـــام  ــنـ ــنـــــدوق الـ ــ ــا يــــــرى صـ ــمـ كـ
المصرفي التقليدي بحاجة ماسة إلى السيطرة 
عــلــى ســــوق الأصـــــول الــمــشــفــرة بــســبــب الــتــهــديــد 

الــلامــركــزي، حيث ينتقل  التمويل  الـــذي يشكله 
الــــتــــمــــويــــل مـــــن الــــبــــنــــوك إلـــــــى أيــــــــدي الأشــــخــــاص 
والــكــيــانــات القانونية الــتــي تعمل خـــارج المجال 
القانوني. ويحذر الصندوق أيضاً من أن بعض 
ــــدول قـــد تــمــيــل إلـــى اتـــخـــاذ قــــرار أســهــل بقبول  الـ
الأصول المشفرة كعملات وطنية إضافية، حيث 
أن الــعــديــد مـــن الــعــمــلات الــمــشــفــرة آمـــنـــة نــســبــيــاً 
الــحــالات،  وسهلة التعامل بها. ولكن فــي معظم 

تفوق المخاطر والتكاليف الفوائد المحتملة.
ــــا ســـنـــتـــطـــرق إلـــــــى بــــعــــض الـــــطـــــرق الـــتـــي  ــنـ ــ وهـ
تـــعـــاطـــت فـــيـــهـــا الــــــــدول الــمــخــتــلــفــة مــــع ظـــاهـــرة 

العملات المشفرة:

الولايات المتحدة الأمريكية
في الــولايــات المتحدة،  العديد من الوكالات 
ــيــــة  ــالــ ــمــ الــ الأوراق  هــــيــــئــــة  مـــــثـــــل  الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة 
والــبــورصــات )SEC(، ولــجــنــة تــــداول السلع 
الآجلة )CAEC(، ودائرة الإيرادات الداخلية 
لــلــعــمــلــة  الــــمــــالــــي  الـــــمـــــراقـــــب  ــتــــب  ــكــ ومــ  ،)IRS(
الـــمـــالـــيـــة  الـــــجـــــرائـــــم  إنـــــفـــــاذ  ــكــــة  ــبــ وشــ  ،)OCC(
)FinCEN(، تــســلّــط الـــضـــوء  عــلــى الأصــــول 

المشفرة.
ــــات  ــــي الـــــولايـ ــــوقـــــت نـــفـــســـه، لا يــــوجــــد فـ ــــي الـ فـ
المتحدة تعريف واحد لماهية العملة المشفرة. 
مــن منظور قانوني، فــإن استخدام تعريفات 
ــــل »الأصـــــــــــــــول الـــــرقـــــمـــــيـــــة« يـــمـــنـــح  ــثـ ــ ــــة مـ ــامـــــضـ ــ غـ
للتنظيم  أكــبــر  مــجــالًا  الــمــشــرعــيــن والمنظمين 
والإشـــــراف. فــالــصــلاحــيــات الرئيسية هــي في 

أيدي هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي 
تتحكم في إصدار وإعادة بيع أي أصل رقمي. 
وتعتبر هيئة الأوراق المالية والبورصات أن 
أي رمــز سيتم إصــداره له »فــائــدة«، ما يعني 
ــــه يــعــتــبــر ورقـــــــة مـــالـــيـــة ويـــخـــضـــع لــلــتــنــظــيــم.  أنــ
والــجــهــة الــتــي تــصــدر رمــــوز الــعــمــلــة الــمــشــفــرة 
مــلــزمــة بــتــســجــيــل مـــا تــــصــــدره. وتــتــمــتــع هيئة 
الأوراق المالية والبورصات بسلطة تسجيل 
أو رفض تسجيل الجهات المُصدرة للعملات 
المشفرة. وعلى سبيل المثال، رفضت تسجيل 
 Kik و كــيــك إنــتــرآكــتــيــف Telegram تــلــغــرام
Interactive Inc وشركة ميتا )فايسبوك(.

وتراقب شبكة إنفاذ الجرائم المالية الكيانات 
الـــتـــي تـــقـــدم خــــدمــــات مـــالـــيـــة لـــتـــبـــادل وتــخــزيــن 
أصــــول الــعــمــلات الــمــشــفــرة. وهــنــالــك عــقــوبــات 
ــا فــــي ذلـــك  ــال لـــلـــقـــواعـــد، بـــمـ ــثــ ــتــ ــــدم الامــ ــلـــى عــ عـ
الجنائية، وتنطبق هذه  الغرامات والملاحقة 
الــعــقــوبــات عــلــى الأجـــانـــب أيـــضـــاً. ويـــراقـــب هــذا 
من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع 

.)OFAC( لوزارة الخزانة الأمريكية
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، فـــرضـــت الــشــبــكــة غــرامــة 
ـــدة من  ــ قـــدرهـــا 100 مــلــيــون دولار عــلــى واحـ
أكبر بورصات مشتقات العملات الافتراضية، 
BitMEX، لانتهاكها قانون السرية المصرفية 

.FinCEN ولتحديها لوائح )BSA(
 )IRS( وتــعــتــبــر دائــــــرة الإيـــــــــرادات الـــداخـــلـــيـــة
الأصول المشفرة ملكية تخضع للضريبة على 
أية أرباح من العملات المشفرة، بغض النظر 

عن مدى افتراضيتها.

الصين
فـــــرضـــــت الــــســــلــــطــــات الــــصــــيــــنــــيــــة حــــــظــــــراً عــلــى 
الــمــعــامــلات الــمــالــيــة عــبــر الــعــمــلات الــمــشــفــرة، 
وتجري معركة مستمرة ضد تعدين الأصول 
الرقمية. فــي أيــلــول 2021، أعلن بنك الشعب 
العملة المشفرة  الصيني أن جميع معاملات 
ــئـــة الــتــنــظــيــمــيــة  ــيـ ــقـــد الـــهـ ــتـ ــيــــة. وتـــعـ ــانــــونــ غـــيـــر قــ
الصينية أن مثل هذه الأنشطة »تهدد بشكل 
الـــنـــاس«. ويــؤكــد بيان  خطير أمـــن ممتلكات 
صــادر عن بنك الشعب الصيني أن الأنشطة 
الــتــجــاريــة الــمــتــعــلــقــة بــالــعــمــلــة الافــتــراضــيــة هي 

»أنشطة مالية غير قانونية« وغير مقبولة.
وأصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح 
 )NDRC( فــــي جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــيـــن الــشــعــبــيــة
إشعاراً يقول إن البلاد ستتخذ تدابير صارمة 
ــــد تـــعـــديـــن الــــعــــمــــلات الـــمـــشـــفـــرة كــــجــــزء مــن  ضـ
جهودها للحد من انبعاثات الكربون. وينصّ 
حــكــم الــلــجــنــة عــلــى أن أنــشــطــة مــثــل الــتــعــديــن، 

وأي مشاريع تعدين »يجب القضاء عليها«.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــســتــعــد الــصــيــن لإطـــلاق 
يـــــــوان رقــــمــــي، والــــــــذي ســـيـــكـــون أحـــــد أشـــكـــال 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة الــصــيــنــيــة إلـــى جــانــب الــيــوان 

النقدي وغير النقدي.

الاتحاد الأوروبي
ــــول قــانــونــيــة في  الــعــمــلات الــمــشــفــرة هـــي أصـ
ــتــــم تــنــظــيــمــهــا حــســب  الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ويــ
مـــنـــفـــصـــل.  بــــشــــكــــل  الأعــــــــضــــــــاء  الـــــــــــــدول  إرادة 
وتــخــتــلــف الـــضـــرائـــب الــمــفــروضــة عــلــى العملة 
المشفرة في كل بلد ويتراوح معدل الضريبة 

على الدخل المستلم من 0 إلى %50. 
في عام 2015، قضت محكمة العدل الأوروبية 
بأن التبادلات بين العملة التقليدية والعملات 
الــمــشــفــرة أو الــعــمــلات الافــتــراضــيــة يــجــب أن 
تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة لأن 
العملات المشفرة هي خدمات وليست سلعاً. 
وفي عام 2021، نشرت المفوضية الأوروبية 

حـــزمـــة مــــن الـــمـــقـــتـــرحـــات الــتــشــريــعــيــة لــتــنــظــيــم 
تحويلات الأموال وبعض الأصول المشفرة 
لحماية مواطني الاتحاد الأوروبــي والنظام 

المالي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يقترح الاتحاد الأوروبــي إدخال نظام خاص 
ــــزودي الأصـــــــــول الــــمــــشــــفــــرة، بـــمـــا يــتــمــاشــى  ــمــ ــ لــ
مــــع تــنــظــيــم الأســـــــــواق فــــي الأصـــــــول الــمــشــفــرة 
)MiCA( وقانون المرونة التشغيلية الرقمية 
الأوروبـــــــــــــي  الــــمــــجــــلــــس  ــــر  ــيـ ــ ــــشـ ويـ  .)DORA(
عـــلـــى مـــوقـــعـــه عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت إلـــــى أن الـــهـــدف 
مــــن تــنــظــيــم الأســــــــواق فــــي الأصـــــــول الــمــشــفــرة 
MiCA هو إنشاء إطار تنظيمي للسوق يدعم 
الابتكار ويستخدم إمكانات الأصول المشفرة 
بطريقة تحافظ على الاستقرار المالي وتحمي 
المستثمرين. ويتمثل هدف DORA في إنشاء 
إطـــــار تــنــظــيــمــي لــلــمــرونــة الــتــشــغــيــلــيــة الــرقــمــيــة، 
والـــذي يجب على جميع الــشــركــات مــن خلاله 
الـــتـــأكـــد مــــن قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــحــمــل جــمــيــع أنـــــواع 
الاضطرابات والتهديدات المتعلقة بتكنولوجيا 
الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات والاتــــــــــــصــــــــــــالات مــــــــن أجــــــــــل مـــنـــع 
حدتها.  مــن  والتخفيف  السيبرانية  التهديدات 
وبــــمــــجــــرد تـــمـــريـــر هــــــذه الــــقــــوانــــيــــن والــــلــــوائــــح، 
الــخــدمــات المرخصين  لــمــقــدمــي  سيسمح فــقــط 
بورصات  وتشغيل  المشفرة  العملات  بتقديم 

العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي.

اليابان
يعرف القانون الياباني »الأصول المشفرة« 
بأنها طرق دفع غير مقومة بالعملة الورقية 
ويمكن استخدامها من قبل أي شخص. ولا 
تــوجــد قــيــود عــلــى امــتــلاك الــعــمــلات المشفرة 

والاستثمار فيها.
في اليابان، يتم الإشراف على مقدمي خدمات 
تـــبـــادل الأصــــــول الــمــشــفــرة مـــن جـــانـــب وكــالــة 
الخدمات المالية )FSA( التي تتعاون أيضاً 
مع منظمتين في صناعة العملات المشفرة: 
اليابانية  العملات الافــتــراضــيــة  تــبــادل  جمعية 
الــرمــوز الأمنية  )JVCEA( وجمعية عــرض 
على   JSTOA وتــركــز   .)JSTOA( اليابانية 
مـــشـــاريـــع إصــــــدار الــــرمــــوز الــمــمــيــزة وأحـــــداث 
التمويل الجماعي. أما JVCEA فهي مخولة 
بإنشاء قواعد تنطبق على بورصات العملات 

المشفرة. 
ومــنــذ عــام 2021، تخضع الأصـــول المشفرة 
ــــوال،  ــ ــابـــان لـــنـــظـــام مــكــافــحــة غـــســـل الأمـ ــيـ فــــي الـ
وتــخــضــع الـــعـــمـــلات الــمــشــفــرة لــــ»قـــانـــون منع 

تحويل العائدات الجنائية«.

ما الذي يمكن استنتاجه؟
لا يوجد نهج واحد لتنظيم الأصول المشفرة 
حتى الآن. حيث تقتصر المعايير التنظيمية 
المطبقة على الأصــول المشفرة في مختلف 
الـــــــدول بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى غـــســـل الأمــــــوال 
والمقترحات للسيطرة على المخاطر المالية. 
ــــإدارة  ــ بــيــنــمــا تـــصـــر الـــمـــؤســـســـات الـــعـــالـــمـــيـــة لـ
الــمــالــيــة عــلــى إدخــــــال مــعــايــيــر مـــوحـــدة وعــلــى 
الــتــي تحكم الأوراق  الحالية  الــلــوائــح  تطبيق 
المالية وأنشطة الصرف والبنوك على مجال 

العملات المشفرة.
ــــك، فـــي الــمــســتــقــبــل الــقــريــب،  بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
المتقدمة  الــدول  المركزية في  البنوك  ستبدأ 
ــــن عــمــلاتــهــا  ــــي إطــــــــلاق إصــــــــــــدارات رقـــمـــيـــة مـ فـ
الورقية فــي الــتــداول، وربــمــا لــن تتسامح مع 
ثــم سيتبع  المشفرة.  العملة  الآتــيــة  المنافسة 
الــنــظــام الــمــالــي العالمي مــســار حظر الأصــول 
ــــرار مــــا فــعــلــه بـــنـــك الــشــعــب  الـــمـــشـــفـــرة، عـــلـــى غــ

الصيني أو البنك المركزي الروسي.
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ــــر الــــمــــؤشــــر الــــمــــركــــب الـــــــــذي يـــدمـــج  ــهـ ــ أظـ
كــــل مــــن الــتــصــنــيــع والــــخــــدمــــات بــالــنــســبــة 
ــلـــــي »أيّ  ــ ــا يـ ــ ــ ــــادات الـــــكـــــبـــــرى مـ ــــصــ ــتــ ــ ــــلاقــ لــ
مــــســــتــــوى أقــــــــــلّ مــــــن 50 يــــعــــنــــي وجــــــود 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة 47,5،  ــــولايـ انــــكــــمــــاش«: الـ
ومــنــطــقــة الـــيـــورو 49,4، والــيــابــان ٦,50 
 ،48,0 وألـــــمـــــانـــــيـــــا  ــــة«،  ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ بـ »زيـــــــــــــــادة 
»زيــــــــــــادة   52,8 الـــــمـــــتـــــحـــــدة  ــــة  ــكـ ــ ــلـ ــ ــــمـ ــــمـ والـ

بسيطة«.
لا أحـــد يــجــب أن تــفــاجــئــه نــتــائــج منطقة 
الـــــيـــــورو، تـــبـــعـــاً لآثـــــــار الــــعــــقــــوبــــات- عــلــى 
روســيــا- على تــوريــدات الــطــاقــة، والتي 
أضــعــفــت بــشــكــل حــــاد الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي 
ــــاج الــصــنــاعــي  ــتـ ــ فــــي مــــركــــز أوروبــــــــــا. الإنـ
الألــمــانــي فـــي حــالــة انــكــمــاش عــلــى مــدى 

ثلاثة أشهر.
ــانــــت الــــصــــدمــــة الــــكــــبــــرى فــــي الــــولايــــات  كــ
 PMI ــــحـــــدة، حــــيــــث يـــشـــيـــر مـــــؤشـــــر ــتـ ــ ــــمـ الـ
إلـــى ســقــوط انــكــمــاش بــمــقــدار 47,5 في 
تموز، وذلك بانحدار حاد من 52,3 في 
حــزيــران، فــي إشـــارة على سقوط كبير 
ــــاص. كـــان  ــــخــ ــقــــطــــاع الــ ــــي مــــخــــرجــــات الــ فـ
مــعــدل الانــخــفــاض هــو الأكــثــر حـــدة منذ 
المراحل الأولــى للوباء في أيــار 2020، 
حيث أبلغ كل من المصنعين ومــزودي 
الخدمات عن ظروف طلب ضعيف. لهذا 
الثاني من عام  بمجرد دخولنا النصف 
2022 بدأ النشاط الاقتصادي الأمريكي 

بالغوص عميقاً.
ــاً لآخـــــر الــــتــــقــــديــــرات لـــنـــمـــو الـــنـــاتـــج  ــ ــقـ ــ ووفـ
المحلي الإجمالي الحقيقي الصادر وفقاً 
لنموذج NOW لفرع البنك الاحتياطي 
ــا، فــــخــــلال الأشـــهـــر  ــتــ الــــفــــدرالــــي فــــي أتــــلانــ
الــثــلاثــة فــي حــزيــران، انكمش الاقتصاد 
الأمـــريـــكـــي عــنــد 1,٦-% كــمــعــدل ســنــوي، 
ليقابل سقوطاً مماثلُا -1,٦% في الربع 

الأول.
وبما أنّ هــذه التقديرات قد تــمّ تأكيدها 
فالولايات المتحدة تقنياً في حالة ركود 

الآن.
ــنـــكـــرون الــــركــــود:  ــالـــي لـــلـــذيـــن يـ الــــــرد الـــحـ
كيف يمكن لاقتصاد الــولايــات المتحدة 
أن يكون في حالة ركود أو حالة قريبة 
مــنــه حــتــى، مــع أنّ مــعــدل الــبــطــالــة مــتــدنٍ 
ولا تزال الرواتب في ارتفاع؟ لكنّ هذا 

الرد مريب في أحسن حالاته. 
أولًا: هناك مقياسان للعمالة في الولايات 
ــــدة: أرقــــــــــــام كـــــشـــــوف الـــــــرواتـــــــب،  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
واســتــطــلاع الــعــائــلات الــتــي لــديــهــا عــمــل. 
استطلاع العائلات العاملة يظهر نتائج 
معاكسة تماماً لأرقــام كشوف الرواتب، 
وتــحــديــداً انــحــدار فــي أعـــداد الأمريكيين 
ــائـــــلات،  ــ ــعـ ــ ــاً لــــمــــقــــيــــاس الـ ــ ــقــ ــ ــيــــن. وفــ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
تــقــلــصــت الـــقـــوى الــعــامــلــة الأمـــريـــكـــيـــة من 
1٦4,37٦ مليون إلــى 1٦4,023 مليون، 
وانخفض معدّل المشاركة »أي العاملين 
مقارنة بمجمل السكان في سنّ العمل« 
بشكل أكبر من المتوقع إلى ٦2,2%. كما 
أنّ معدلات مطالبات البطالة »أي عدد 
الأشخاص الذين يطالبون بالتعويضات 
عــــن كـــونـــهـــم خــــــارج الـــعـــمـــل« هــــي الـــيـــوم 

فـــي ازديـــــــاد مــســتــمــر. بــيــنــمــا وصــــل عــدد 
 JOLTS الوظائف المتاحة التي تسمّى

إلى ذروتها.
ثانياً: والأكثر أهميّة، تعدّ البطالة مؤشراً 
متأخراً في فترة الركود. المؤشر الرائد 
هو حركة أربــاح الشركات والاستثمار 
التجاري، يليه الإنتاج ثمّ البطالة. تأتي 
البطالة كمؤشر في النهاية لأنّها ترتفع 
عــنــدمــا تــتــوقــف الـــشـــركـــات عـــن تــوظــيــف 
المزيد من العمال، وتبدأ بتخفيض عدد 
عــمــالــهــا. وهـــم يــفــعــلــون ذلـــك فــقــط عندما 
تبدأ الربحية والإنــتــاج بالانخفاض. ثم 
بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها، تبدأ 

هوامش الربح بالانخفاض.
ــفـــعـــت الأربــــــاح  ــيـــد، ارتـ خـــــلال ركــــــود كـــوفـ
بــــشــــكــــل حــــــــاد بــــالــــمــــقــــارنــــة مــــــع الأجــــــــــور، 
ــدافــــع والــمــكــتــســب في  وكـــانـــت بــمــثــابــة الــ
رفع التضخم. الآن بدأ هذا يتغيّر حيث 
تقلصت الأربــــاح بسبب ارتــفــاع تكاليف 

المكونات وضعف الطلب.

في أوروبا
الـــدلـــيـــل عــلــى الــــركــــود الـــتـــام فـــي أوروبـــــا 
ــانــــات الــنــمــو  ــيــ ثــــابــــت لـــلـــغـــايـــة، ولـــيـــســـت بــ
الاقــتــصــادي هــي الــتــي تــدعــم ذلـــك فقط. 
إضـــــافـــــة لـــــذلـــــك، تـــــواجـــــه أوروبـــــــــــا ضـــغـــطـــاً 
هـــائـــلًا عــلــى إنـــتـــاج الــطــاقــة واســتــيــرادهــا 
مع تطبيق العقوبات على واردات الغاز 
ــــذي بــــدا واضـــحـــاً  والــنــفــط الــــروســــي، والــ
ــمّ تــعــويــضــه بــشــكــل كــــــافٍ مــن  ــتـ أنّــــــه لــــن يـ

الاستيراد من مكانٍ آخر.
الكثير من الصناعيين الألمان يحذرون 
بأنّه سيتعيّن عليهم إيقاف الإنتاج بشكل 
الـــطـــاقـــة.  تــجــفــيــف واردات  تـــــمّ  إن  كـــلـــي 
حـــــــذّر بـــيـــتـــر ســـيـــنـــغـــر، الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لأكبر شركة إنتاج أمونيا ألمانيّة، وهي 
ــــورد الـــرئـــيـــســـي لـــلأســـمـــدة وســــوائــــل  ــمـ ــ الـ
الـــعـــادم لــمــحــركــات الـــديـــزل، مــن الــعــواقــب 
المدمرة لإنهاء واردات الغاز الروسي. 
قال: »سيكون علينا إيقاف الإنتاج على 

الركود يضرب أمريكا وأوروبا مثل كابوس
الاقتصادات الكبرى التي لم يضربها الركود بعد في طريقها 

إليه، ومع ذلك لا تزال معدلات التضخم في ارتفاع. في آخر 
استطلاع للأنشطة الاقتصادية، المسمى »مؤشرات مدراء 

المشتريات PMIs« يظهر أنّ كلًا من منطقة اليورو والدولار 
هما الآن في حالة انكماش. 

الاقتصاد 
الأوروبي في 

طريقه للأسفل 
مع رفع البنك 

المركزي 
الأوروبي 

لأسعار الفائدة 
للسيطرة على 
ارتفاع التضخم 

الناجم عن 
ضعف العرض 

والإنتاجية وحرب 
أوكرانيا لن ينفع 

إلّا في إحداث 
الركود

الفور... من 100 إلى صفر«.
وفقاً لمحلل يو. بي. اس، سيؤدي عدم 
وجـــــود غــــاز لــفــصــل الــشــتــاء إلــــى »ركــــود 
الناتج المحلي  عميق« مع انكماش في 
الإجمالي بنسبة ٦% بحلول نهاية العام 
التالي. حذّر بوندسبانك الألماني من أنّ 
التأثيرات على سلاسل التوريد العالمية 
لأيّ قطع للغاز الروسي ستزيد من تأثير 
الصدمة الأصلي بمقدار مرتين ونصف. 
 ،ThyssenKrupp شركة ثيسينكروب
أكــبــر مــصــنّــع لــلــفــولاذ فــي ألــمــانــيــا، قــالــت: 
أنّه دون الغاز الطبيعي لتدير به أفرانها، 
لا يمكن استبعاد الإغلاق التام والضرر 

التقني لمنشآتها.
الــــمــــوضــــوع أســـــــوأ مـــــن ذلـــــــك. فــالــتــضــخــم 
لا يــــزال يــرتــفــع فـــي مــعــظــم الاقــتــصــادات 
ــــرر الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي  ــة. لـــهـــذا قـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
الأوروبــــــــــــي بـــــــأنّ عـــلـــيـــه الــــتــــصــــرف بـــرفـــع 
ــــام بــدفــع  ــاد. قـ ــ أســــعــــار الـــفـــائـــدة بــشــكــل حــ
ســيــاســتــه بــمــعــدل 50 نقطة أســـاســـاً أكثر 
مــن المتوقع، ليوصل المعدل إلــى نقطة 
موجبة لأوّل مرة منذ عقد. تمّ استبدال 
ــكــــمــــي« الآن »بــالــتــضــيــيــق  الــ »الـــتـــســـهـــيـــل 

الكمي«.
لــــكــــن هــــــــذه الـــــحـــــركـــــة جــــــــــاءت فــــــي أســــــوأ 
إيــطــالــيــا، والتي  وقــت بالنسبة لبلد مثل 
ــلــــى الــــطــــاقــــة مــن  تـــعـــتـــمـــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــ
ــيــــزة تـــــمّ إجـــبـــار  روســــيــــا. قـــبـــل فـــتـــرة وجــ
الــتــكــنــوقــراطــي الـــــذي كــــان رئــيــســاً للبنك 
المركزي الأوروبي: ماريو دراغي، على 
الاســتــقــالــة بــعــد أن سحبت عـــدّة أحـــزاب 
من الائــتــلاف الحاكم دعمها لــه، البعض 
ــهــــم اعـــتـــرضـــوا عـــلـــى إرســـالـــه  ــ ســحــبــهــا لأنّ
دعــمــاً عــســكــريــاً إلـــى أوكـــرانـــيـــا، والــبــعــض 
ــا فـــرصـــتـــهـــم لـــلـــفـــوز فــي  ــهـ ــأنّـ ــهــــم رأوا بـ ــ لأنّ
انـــتـــخـــابـــات. إيــطــالــيــا لــديــهــا الـــيـــوم مــعــدل 
دَين عام كبير نسبة إلى ناتجها المحلي 

الإجمالي.
حــتــى الآن كـــانـــت تــكــالــيــف الـــفـــائـــدة على 
هذا الدَّين منخفضة، لأنّ البنك المركزي 

أبقى معدلات الفائدة منخفضة، ما سمح 
بـــتـــزويـــد مـــلـــيـــارات الائـــتـــمـــان لــحــكــومــات 
ــــورو. لــــكــــن الـــــيـــــوم مــــعــــدلات  ــ ــيـ ــ ــ مـــنـــطـــقـــة الـ
الــــفــــائــــدة بــــارتــــفــــاع والـــمـــســـتـــثـــمـــرون فــي 
ــيـــة أصــبــحــوا  ــالـ ســــنــــدات الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـ
قــلــقــيــن مـــن أنّ إيــطــالــيــا »خـــاصـــة إيــطــالــيــا 
دون حكومة فاعلة« قد تجد صعوبة في 

سداد ديونها.
لهذا ارتفع العائد على السندات الإيطالية 
لأجــل 10 أعــوام إلــى ما يزيد عن %3,5. 
يــهــدد ســقــوط الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة أيــضــاً 
توزيع مليارات اليوروات من صناديق 
ــا الـــتـــابـــع  ــ ــــورونـ الـــتـــعـــافـــي مــــن فــــيــــروس كـ
للاتحاد الأوروبي، والتي من المفترض 
ــــى إيــــطــــالــــيــــا الـــــعـــــام الــمــقــبــل  ــ أن تــــذهــــب إلـ

لتعزيز نموها الاقتصادي.
فـــــي طـــريـــقـــه  ــــاد الأوروبـــــــــــــي  ــتـــــصـ ــ إذاً الاقـ
ــــزي  ــــركــ ــمــ ــ ــــك الــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــــل مــــــــع رفـــــــــــع الــ ــفــ ــ ــــلأســ لــ
الأوروبي لأسعار الفائدة للسيطرة على 
التضخم. رفــع أســعــار الــفــائــدة للسيطرة 
على ارتــفــاع التضخم الناجم عــن ضعف 
العرض والإنتاجية وحرب أوكرانيا لن 

ينفع، إلّا في إحداث الركود.
لجأ البنك المركزي الأوروبــي الآن إلى 
إجــــــراء يـــائـــس فـــي تــقــديــم »أداة حــمــايــة 
TPI«، وهــــــــي شــــكــــل جـــــديـــــد مــن  الــــنــــقــــل 
الائــتــمــان سيتم توزيعه على حكومات، 
ــــال انـــهـــيـــار أســـعـــار  ــثـــل: إيـــطـــالـــيـــا، فــــي حـ مـ
ســنــداتــهــا. مـــع ذلـــك قـــد لا يــتــم اســتــخــدام 
هـــذه الآلـــيـــة مــطــلــقــاً لأنّـــهـــا ســتــعــنــي تقديم 
الــــبــــنــــك الـــــمـــــركـــــزي الأوروبـــــــــــــــي لـــتـــمـــويـــل 
مــفــتــوح لــإنــفــاق الــمــالــي لإيــطــالــيــا، وهــو 
مـــن الــمــحــتــمــل أن يــخــالــف جــمــيــع قــواعــد 
»مــاســتــريــخــت« لــمــنــطــقــة الــــيــــورو. يــبــدو 
الآن  الأوروبــــــــــــــي  الـــــمـــــركـــــزي  ــنــــك  ــبــ الــ أنّ 
المحللون: »سيناريو  علق فيما يسميه 

الكابوس«.

بتصرّف عن:  	
Europe: caught in a trap

https://thenextrecession.wordpress.com/2022/07/24/europe-caught-in-a-trap/
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شؤون محلية

	ǧالمنصوريǧفارس

هـــذا وكــشــف أحـــد أعــضــاء الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي خـــلال جلسة 
المحافظة عــن وجـــود تقصير واضـــح لــدى الــبــلــديــات على 
صعيد مكافحة الإشغالات، وسط وجود حالات جباية من 
البعض في ظل انتشار حالات استغلال وتعدٍ على الأملاك 
ــــواق والـــشـــوارع،  الــعــامــة عــلــى الأرصـــفـــة والــطــرقــات والأســ
وأكّــد وجــود حــالات فساد لــدى عــدد من البلديات، مؤكداً 
وجــــود مــعــانــاة كــبــيــرة لـــدى الــمــواطــنــيــن، لافــتــاً إلـــى أنـــه لم 

يحرر أيّ ضبط بحق البسطات على الإطلاق.

لا جديد يذكر ولا قديم يعاد
لطالما كان انتشار الفساد والجبايات إحدى أكبر المشاكل 
الــتــي يــواجــهــا الــســوريــون، الأمـــر الـــذي لــم يــعــد خــافــيــاً على 

أحد، والمحافظة ليست استثناءً في ذلك!
فكثيرة هي النقاط التي تمت إثارتها خلال اجتماع مجلس 
المحافظة الأخير، وكثيرة هي الإدانات التي سيقت بحق 
العامة فــي المحافظة، وبحق  أمــر الخدمات  القائمين على 

أجهزة الرقابة، وآليات المحاسبة على المخالفات.
فبحسب تصريحات أحــد أعــضــاء مجلس المحافظة أيضاً 
»أن عدداً من محال الحلويات في منطقة الميدان يُتقاضى 
منها مبالغ مقابل إشــغــال الأرصــفــة، متسائلًا: أيــن الرقابة 
العديد  فــي  المنتشرة بكثرة  على الإشــغــالات والبسطات 

من المناطق«.
ــــع مـــن أن يــحــصــر، وفــي  فــانــتــشــار الــمــخــالــفــات أصـــبـــح أوسـ

الــعــديــد مـــن الـــمـــجـــالات، أحـــدهـــا: إشـــغـــال الأرصـــفـــة الـــتـــي لم 
تعد تتسع للمارة، بحيث أصبح تقريباً لكل مخالفة المبلغ 
المعلوم من الرشاوى بغية غض النظر عنها، حتى أصبح 
الأمـــــــر شـــبـــيـــهـــاً بــــدفــــع أجـــــــــارات ســـنـــويـــة لإشــــغــــال الأرصــــفــــة 

والطرق العامة.
وقـــد طــلــب مــجــلــس الــمــحــافــظــة مـــن مــديــريــة الأمـــــلاك إعـــداد 
مذكرة تفصيلية فيما يخص الأشغالات العامة والتجاوزات 
التي تقوم بها المحال بما في ذلك المولات، على أن يعد 

مقترحاً للموضوع يعرض على المكتب التنفيذي.
وكذلك جرى الحديث عن صيانة الشوارع وتزفيتها، وعن 
التأخر بالسكن البديل في مشروع »ماروتا سيتي«، وعن 

واقع الكهرباء، وغيرها الكثير من النقاط الأخرى.

تبرئة للذمة
ــمـــة مـــســـتـــجـــدة خـــلال  ــا قـــديـ ــايـ ــا مــــا تــــم طــــرحــــه مــــن قـــضـ ربــــمــ
الجلسة الأخيرة لمجلس محافظة دمشق مرتبط بحضور 
المحافظ الــجــديــد لــهــذه الجلسة، فقد كــانــت فــرصــة لإعــادة 
المزمنة دون حلول  القضايا والمشاكل  الكثير مــن  طــرح 

أمام المحافظ الجديد.
وربـــمـــا أيـــضـــاً ارتـــبـــاطـــاً بــمــوعــد انــتــخــابــات الإدارة المحلية 

الذي اقترب، كتبرئة للذمة ليس إلا!
ــتـــم تــنــشــيــط جــمــيــع  ــــى أن الـــمـــحـــافـــظ تــــوعّــــد أن يـ يــــشــــار الــ
القطاعات وتعزيز الاستثمارات والتشدد بقمع المخالفات.

فهل سنرى متغيرات إيجابية تصب بمصلحة المواطنين 
في دمشق بعد كشف غير المستور أعلاه؟

	ǧسليمانǧماسة

وفي خضم كل تلك المآسي المتراكمة، إن ألقينا 
نظرة على طريقة مراقبة الأســـواق وضبطها 
حـــكـــومـــيـــاً، بـــل وطـــريـــقـــة تــعــاطــيــهــا مـــع الــمــشــكــلــة 
وطرق علاجها، نجدها تنحصر وفق المنهجية 

المعتادة ذاتها، والتي تركز على التالي:
ــقــــاش مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء واقـــــــع الأســـــعـــــار فــي  نــ
ــــر الـــــمـــــواد الأســــاســــيــــة،  ــــوافـ الأســــــــــواق ومـــــــدى تـ
الــتــشــدد بــمــراقــبــة الأســـعـــار وضــبــطــهــا فـــي كــافــة 
مــــراحــــل الــعــمــلــيــة الـــتـــجـــاريـــة بـــالإضـــافـــة لــفــرض 
ــيـــن بــمــا  ــفـ ــالـ ــقــــوبــــات الــــقــــانــــونــــيــــة بــــحــــق الـــمـــخـ ــعــ الــ
يضمن تأمين جميع المواد للمواطنين بأسعار 

وجودة مناسبة.
العمل على توفير احتياجات الأسواق المحلية 
من مختلف السلع والمواد الأساسية لا سيما 

الموزعة عبر البطاقة الإلكترونية.
تــتــابــع عملها على  المستهلك  دوريـــــات حــمــايــة 

ضبط الأسعار ومراقبتها على قدم وساق. 
وبعيداً عن العمل الرتيب للاجتماعات الوزارية 
الدورية، التي تكتفي بإعطاء إيعازات خلبية لا 
الـــــوزارات وفــق نموذج  أكــثــر، والتهليل بعمل 
يقتصر على شاشات التلفزة ومواقع الأخبار، 
ربما وجب تذكير الحكومة الموقرة: أن المواد 
الاســتــهــلاكــيــة مــتــوفــرة بــكــثــرة وفـــق احتياجات 
الـــــــســـــــوق الــــمــــحــــلــــيــــة، وربـــــــمـــــــا وجـــــــــب تـــصـــحـــيـــح 
المعلومات لديها، فالمشكلة الحقيقية لا تكمن 
ــقـــص احــــتــــيــــاجــــات الـــــســـــوق الاســـتـــهـــلاكـــي  فـــــي نـ
ــاً، بـــل إن المشكلة  الــمــحــلــي، بـــل والــتــرفــي أيـــضـ
الأســاســيــة تكمن بــالانــخــفــاض الــمــزري للقدرة 
الشرائية للمواطن، نتيجة عدم تناسب الأجور 
مــع الــحــد الأدنــــى لــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الــســوريــة 

الآخذة بالارتفاع.
أمــا عــن الرقابة المزعومة، عبر عمل دوريــات 

ــلـــك، الــــــــذي وصــــفــــتــــه الــــــــــوزارة  حــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــهـ
ــاً عـــلـــى أحــــــد أن هـــذه  ــيــ ــافــ ــــي، فـــلـــم يـــعـــد خــ ــالآنــ ــ بــ
الـــدوريـــات بأغلبيتها الــســاحــقــة بــاتــت دوريـــات 
ــة تــتــصــيــد  ــايــ ــبــ ــة الـــــتـــــاجـــــر، ودوريــــــــــــــات جــ ــايــ ــمــ حــ
الــفــرص وفـــق نــمــوذج الــلاحــل الــســائــد، والـــذي 
سمح بهذا الكم من الفساد على حساب معيشة 

المواطن المتردية.
وربــــمــــا تـــصـــريـــح نـــائـــب رئـــيـــس جــمــعــيــة حــمــايــة 
الـــمـــســـتـــهـــلـــك فـــــي دمــــشــــق وريــــفــــهــــا، يـــعـــكـــس فــي 
جــــــــزء مــــنــــه واقــــــــــع الــــعــــمــــل الــــــــــــــــوزاري الــــرتــــيــــب 
وغــيــر الـــمـــجـــدي، خــصــوصــاً فـــي آلـــيـــات الــرقــابــة 
واقـــتـــصـــاره عــلــى نـــمـــوذج الــتــهــديــد والــتــرهــيــب، 
مشيراً إلى مكامن الخطأ في عملها، حيث جاء 
فـــي تــصــريــحــه » أن الــمــشــكــلــة الـــتـــي تــقــع فيها 
وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة أنــهــا تتخذ قــراراتــهــا 
ــــى أن فــــي كــــل دول الــعــالــم  ــاً إلـ بـــمـــفـــردهـــا، لافــــتــ
يـــتـــم إشــــــــراك أشــــخــــاص مــــن الــمــجــتــمــع الأهـــلـــي 
كـــمـــســـتـــشـــاريـــن يـــتـــم الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن أفـــكـــارهـــم 
الــمــطــروحــة وتطبيقها عــلــى أرض الـــواقـــع، أمــا 
في سورية فلا يوجد تشاركية بين الوزارات 

ولا بين أية وزارة والمجتمع الأهلي.«
ــابـــة والــمــلاحــقــة  كــمــا أضــــــاف: أن عــمــلــيــات الـــرقـ
تجري على تاجر المفرق، الذي لا يحصل على 
فـــاتـــورة مـــن قــبــل تــاجــر الــجــمــلــة، وهــــذا الأخــيــر 
ــقــــوم بـــإعـــطـــائـــه  يـــتـــحـــجـــج بــــــأن الــــمــــســــتــــورد لا يــ

فاتورة أيضاً...
تــبــدو تــصــريــحــات نــائــب رئــيــس جمعية حماية 
الرقابة  المستهلك بجزء منها محقة، فعمليات 
بــدايــة يجب أن تــجــري على مــن هــم فـــوق، أي 
تاجر الجملة والمستورد، رأس هــرم العملية 
الــتــجــاريــة، ولــيــس الــعــكــس، أضـــف إلـــى ذلـــك أن 
وجـــــــود لــــجــــان مــــراقــــبــــة شــعــبــيــة حــقــيــقــيــة ربــمــا 
ــتـــويـــات الــــفــــســــاد والــــغــــلاء  ــاعـــد بـــضـــبـــط مـــسـ يـــسـ
الفاحش، والأهم من ذلك كله، لا بد من تعديل 

المشكلة الاستهلاكية... نقص بالسلع أم بواقع الأجور؟!
عاد ارتفاع الأسعار مرة أخرى ليزيد من تعمق تراجع القدرة الشرائية للمواطن مقابل 

الأجور، التي ما زالت تفقد قيمتها أمام هذا الارتفاع المستمر والمتسارع...

الأجــــــــور بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع تـــكـــالـــيـــف الــمــعــيــشــة 
الحقيقية.

فقد طحن الغلاء المتسارع والممزوج بالأسى 
جل عادات الأسر السورية وطرائقهم المعتادة 
سابقاً على تسوق المواد الغذائية الضرورية، 
الملحوظ، دخلنا  التغير  اعتدنا ذاك  أن  وبعد 
مـــجـــدداً ضــمــن دائـــــرة تــغــيــر جـــديـــدة، تــجــاوزت 
ــــراء الـــخـــضـــار بــالــحــبــة والـــحـــبـــتـــيـــن، وارتــــفــــاع  شــ
ــار الـــــحـــــارق، وشــــــــراء مــــا هــــو ضـــــروري  ــ ــعـ ــ الأسـ
ــــن الـــــمـــــواد الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، بـــــل أصـــبـــحـــت ربـــة  مـ
المنزل مجبرة على شراء احتياجاتها اليومية 
بــالأوقــيــة، وعلى حساب تدني جــودة المنتج، 
والمحسوب من قبل التاجر على سعر النخب 

الأول أيضاً.
ــــات فـــــــــرط، كــــمــــا هــو  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــادة شـــــــــراء الاحـ ــعــ ــ فــ
ــــروف، تـــســـمـــح لـــلـــتـــجـــار بـــالـــتـــلاعـــب بــنــوعــيــة  ــعـ ــ مـ
وجــــودة الــمــنــتــج، مــن سمنة إلـــى طحين ورب 
بـــنـــدورة ومــشــتــقــات الألــــبــــان...إلــــخ، وســــاد هــذا 
الــــنــــمــــوذج بـــعـــدمـــا أصـــبـــحـــت عــمــلــيــة شــــــراء تــلــك 
وصعبة،  عصية  والمختوم  بالكيلو  المنتجات 

بل ومستحيلة.
فــــالأســــر بـــاتـــت تـــشـــتـــري احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا الــيــومــيــة 
تـــبـــعـــاً لإمـــكـــانـــات أجــــورهــــا الــــزهــــيــــدة، الـــخـــارجـــة 
عـــن حــســابــات الــحــكــومــة، بـــل والــلامــبــالــيــة بــهــا، 
آلت  والمتحللة من مسؤوليتها تجاهها، وبما 

إليه حال المواطن بالنتيجة!

محافظة دمشق.. كشف غير المستور
خلال اجتماع مجلس 

محافظة دمشق الاخير 
نهاية الأسبوع الماضي، 
أكّد أحد أعضاء المجلس 

قيام أحد رؤساء البلديات 
بطلب مبلغ مالي مقابل 

تركيب الطاقة الشمسية 
بشكل مخالف، وأن 

المخالفة تعود بعد 24 
ساعة من إزالتها، وأكّد 

أيضاً أنه لم يكن يُتخذ 
أي إجراء بحق رؤساء 
البلديات سوى تبديل 

كراسيهم ونقلهم من 
منطقة إلى أخرى، الأمر 

الذي يزيد من المخالفات. 
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ــارة تـــصـــبـــح لــهــذه  ــ ــــحــ ــئــــة والــ ــدافــ ــــي بــــلادنــــا الــ وفــ
المشكلة أهمية خاصة، ولا سيّما إذا علمنا أنّ 
كريس هيويت، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة 
المتحدة صـــرّح مــؤخــراً:  المملكة  شمسية فــي 
ــتـــذكـــروا بــــأن الألـــــــواح الــشــمــســيــة  »عــلــيــكــم أن تـ
تعمل في جميع أنحاء العالم، والتقنية نفسها 
التي نركّبها على أسطحنا تُستخدم في مزارع 
العربية  المملكة  الشمسية في صحراء  الطاقة 
الطاقة الشمسية ليست  أنّ  السعودية«! ومــع 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــتــأثــر ســلــبــاً بـــارتـــفـــاع درجــــات 
الـــحـــرارة، لــكــن هـــذا لا يمنع مــن طـــرح تــســاؤل 
مــهــم: إذا كــانــت الألــــواح الشمسية كشفت عن 
نكسة في كفاءتها في بريطانيا خلال تعرّضها 
اســتــثــنــائــيــاً لــحــرٍّ »عـــربـــي«، أفـــلا يعني هـــذا بــأنّ 
ســوء كفاءتها يمثّل القاعدة وليس الاستثناء 
في بلادنا؟ مما يستدعي فتح تحقيقات علمية 
واقــتــصــاديــة وحــتــى سياسية بسبب التضخيم 
والمبالغات والفساد بتجارة الألواح الشمسية 
وســمــاســرتــهــا، وخــــاصــــةً عــنــدمــا تـــصـــرف عليها 
ــلــــى حــــســــاب مــــشــــاريــــع طـــاقـــة  ــلــــة عــ أمــــــــــوال طــــائــ

وطنية أكثر كفاءة وثباتاً.
الــحــرارة الحارقة  كــان الكثيرون يعتقدون أن 
في الأيام القليلة الماضية ستكون ظرفاً مثالياً 
التي  الكهروضوئية،  الشمسية  الطاقة  لأنظمة 
تـــحـــوّل ضــــوء الــشــمــس مـــبـــاشـــرة إلــــى كــهــربــاء، 
لكن في 20 يوليو/تموز 2022، قالت الشركة 
عــن  ــقـــلًا  نـ  Solar Energy UK الــبــريــطــانــيــة 
 Sheffield Solar PV مــــوقــــع  مــــن  بـــيـــانـــات 
Live إن تــولــيــد الــطــاقــة الــشــمــســيــة فـــي الــبــلاد 
ــــع احـــتـــيـــاجـــات الـــكـــهـــربـــاء فــي  ــــى حــــوالــــي ربـ »لــــبّ
المملكة المتحدة«. وأضافت الرابطة التجارية 
أنــــه فـــي غــضــون 24 ســاعــة »وفـــــرت مجموعة 
الـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة حــــوالــــي ٦٦,9 غـــيـــغـــاواط/

ساعة، أو 8,٦% ]فقط[ من احتياجات الكهرباء 
في المملكة المتحدة«.

ــلــــي مـــيـــل الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــن  ــــدة ديــ ــــريـ ونـــقـــلـــت جـ
ــبـــراء، تــحــذيــراتــهــم بــــأنّ لــمــوجــة الــحــر تــأثــيــراً  خـ
سلبياً على الطاقة الشمسية رغم زيادة ضوء 
الــشــمــس، وخــاصــة عــلــى خلفية انــــدلاع حريق 
فــــي مــــزرعــــة لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة فــــي »فــــيــــروود 
دورســـت« مما أدى إلــى إتــلاف 81 ألــفــاً و400 
لوح شمسي، حيث احترقت قطعة من العشب 
بمساحة 500 × 330 قدماً لمدة ثلاث ساعات 

في الموقع الذي تبلغ مساحته 113 فداناً.
ووفـــقـــاً للمجموعة الــتــجــاريــة الــمــذكــورة، يصل 
المتحدة  المملكة  فــي  الشمسية  الــطــاقــة  إنــتــاج 
إلى مستوى إنتاجه الأمثل عند درجة حرارة 
حــوالــي 25 درجــة مئوية. وحـــذّر الــخــبــراء من 
التأثير العكسي لارتفاع درجات الحرارة على 
تــولــيــد الــطــاقــة الــشــمــســيــة حــتــى بــمــقــدار يعتبر 
في البلاد المتوسطية والإفريقية أمــراً معتاداً 
ولــيــس »شـــديـــد الـــحـــرّ«، حــيــث ذكـــــروا رقـــم 32 
درجــة مئوية فــي بريطانيا الأســبــوع الماضي 

بـــوصـــفـــه ذا تـــأثـــيـــر ســلــبــي عـــلـــى تـــولـــيـــد الــطــاقــة 
الشمسية، مما يطرح إشــارة استفهام كبرى: 
ــــروا بــالــمــشــكــلــة عــنــدمــا ارتــفــعــت  إذا كـــانـــوا قـــد أقـ
درجة الحرارة لديهم لتصبح شبيهة بما عندنا 
)فــــي الـــبـــلاد الـــدافـــئـــة والــــحــــارة( فــلــمــاذا يــجــرى 
تــــرويــــج وتـــســـويـــق الألــــــــواح الــشــمــســيــة بــشــكــل 

مبالغ به في بلادنا؟
ــــل،  ــيــ ــ ــــة ديـــــــــلـــــــــي مــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــــحــ فـــــــــــي حـــــــديـــــــثـــــــه إلــــــــــــــى صــ
ــاذ  ــ ــتـ ــ قـــــــــال الـــــبـــــروفـــــيـــــســـــور ألــــيــــســــتــــر بــــــوكــــــي أسـ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات الــعــضــويــة فـــي جــامــعــة شيفيلد 
الشمسية  »الــطــاقــة  ورئـــيـــس شيفيلد ســـــولار: 
تحب أشعة الشمس ولكنها لا تحب أن تكون 
ســاخــنــة«. مـــؤكـــداً: »نــحــصــل دائـــمـــاً عــلــى أفضل 
أداء فــــي الـــربـــيـــع عـــنـــدمـــا يـــكـــون الــــهــــواء بــــــارداً 
والــســمــاء صــافــيــة حـــقـــاً«. وأوضــــح أنـــه مــن غير 
المرجح أن نرى تحطيم أية أرقام قياسية في 
تــولــيــد الــطــاقــة الــشــمــســيــة هـــذا الأســـبـــوع وذلـــك 
ببساطة لأن الجو حار جداً والألواح الشمسية 
أقل كفاءة في الحرّ. ويجدر بالذكر بأن درجة 
الحرارة وصلت في عطلة نهاية الأسبوع إلى 
40 درجة مئوية في بريطانيا. وأضاف بوكي 
»لــهــذا الــســبــب لا نـــرى أبــــداً ذروة الإنــتــاج في 
مــنــتــصــف الـــصـــيـــف- ذروة الإنـــــتـــــاج الـــوطـــنـــي 
دائــمــاً مــا تــكــون فــي أبريل/نيسان ومــايــو/أيــار، 
ــــارداً ومــشــمــســاً«. وحجة  عــنــدمــا يــكــون الــجــو بـ
باكلي مدعومة بالفعل بالرقم القياسي الحالي 
لتوليد الطاقة الشمسية في المملكة المتحدة، 
يــبــلــغ 9,89 غـــيـــغـــاواط وفـــقـــاً لشيفيلد  والــــــذي 
لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة والـــــذي تـــم تــحــقــيــقــه فـــي 22 

أبريل/نيسان 2021.

كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة 
على الألواح الشمسية؟

عــلــى الــرغــم مــن أن الألــــواح الشمسية تمتص 
الــطــاقــة مــن الــشــمــس، إلا أن درجــــات الــحــرارة 
الـــمـــرتـــفـــعـــة تـــجـــعـــلـــهـــا أقـــــــل كــــــفــــــاءة. حــــيــــث تــعــمــل 
الألـــــواح الــشــمــســيــة الــكــهــروضــوئــيــة عـــن طــريــق 
الطاقة  الضوئية واستخدام  الطاقة  امتصاص 

موجة الحرّ »العربي« بأوروبا تفضح المبالغات بكفاءة الألواح الشمسية
شهد الأسبوع الماضي موجة حرّ 

استثنائية في عدة مناطق في العالم كان 
من نتائجها في أوروبا انكشاف حقيقة 

علمية لم تكن معروفة كثيراً على نطاق 
واسع وهي أنّ كفاءة ألواح الطاقة 

الشمسية الشائعة لا ترتفع بل تنخفض 
مع ارتفاع درجة الحرارة فوق 25 درجة 

مئوية، وهي معلومة كانت »صادمة« 
لمعظم الناس، وخاصةً مع تضخيم 
أهمية الطاقة الشمسية في المزيج 
الطاقي الذي روّج له عبر سنوات من 

الشركات والحكومات وأحزاب »الخُضر«، 
وهي بروباغاندا كانت وما زالت معادية 

على نحوٍ غير عِلمي وغير مبرَّر لمزيج 
طاقي أكثر عقلانية تدخل فيه بشكل 

مهم الطاقة النووية وغيرها. 

لإثارة الإلكترونات أو تنشيطها. ثم يتم إنشاء 
مــجــال كــهــربــائــي عــبــر طــبــقــات الــســيــلــيــكــون في 
الــخــلــيــة الــشــمــســيــة، مـــمـــا يــســمــح لــإلــكــتــرونــات 
بالتدفق كــكــهــربــاء. وكلما زادت شــدة الــضــوء، 

زاد تدفق الكهرباء.
ولكن كلما زادت سخونة اللوح الشمسي، زاد 
عدد الإلكترونات الموجودة بالفعل في حالة 
الإثارة قبل أن يضرب الفوتون، مما يقلل من 
كـــفـــاءتـــه. وتـــــؤدي درجـــــات الــــحــــرارة الــمــرتــفــعــة 
الكهربائية للدوائر  المقاومة  إلــى زيـــادة  أيــضــاً 

التي تحوّل الشحنة إلى كهرباء.

 هل حلّت المشكلة
 بالتصاميم الحديثة للألواح؟

ــــن تـــصـــمـــيـــم الألــــــــــواح الــشــمــســيــة  ــــم مـ ــــرغـ عـــلـــى الـ
الهجينة الحديثة بحيث تعاني بدرجة أقل من 
الحرارة، لكنها لا تزال مع ذلك تفقد في الأيام 

الحارة 10% من كفاءتها التقديرية.
ولهذا السبب مثلًا فإنّ »كورنوال« هي أفضل 
مـــقـــاطـــعـــة لـــلـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة مــــن بـــيـــن مــنــاطــق 
المملكة المتحدة، فهي موطن لأكثر من 8000 
موقع شمسي. وهي تتمتع بأكثر من 15000 
ساعة من أشعة الشمس سنوياً، ولكنها تظل 
عـــــادةً بـــــاردة إلــــى حـــد مـــا مــمــا يــســمــح لــلألــواح 

الشمسية بالعمل بكفاءة.
ذكــــر أحـــــدث تــقــريــر عـــن اتـــجـــاهـــات الـــطـــاقـــة من 
والإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ـــة  ـــاقــ والـــــطــ الأعــــــمــــــال  وزارة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، أن تــولــيــد 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة الــكــهــروضــوئــيــة زاد بنسبة 
21% عـــن الـــعـــام الـــمـــاضـــي. وكـــــان هــــذا مــدفــوعــاً 
جزئياً بــزيــادة فــي السعة بنسبة 2,2%، ولكن 
فـــي الــغــالــب بــســبــب 1,2 ســاعــة شــمــس إضــافــيــة 
في المتوسط   يومياً- وهو أعلى معدل للربع 

الأول منذ عام 2003.

الطاقة الشمسية ليست الوحيدة 
المتأثرة بارتفاع الحرارة

شـــهـــدت مـــوجـــة الـــحـــر الأخــــيــــرة أيـــضـــاً حــــوادث 

في محطات الطاقة النووية في أوروبـــا، ففي 
ــــاج لــمــنــع درجــــة  ــتـ ــ ســـويـــســـرا تــــم تــخــفــيــض الإنـ
حرارة النهر الذي يبرد المحطات من تعريض 
الحياة البحرية للخطر. وفــي 18 يوليو، أفــاد 
القسم الدولي لهيئة الإذاعة السويسرية، نقلًا 
عن الإذاعة العامة في البلاد SRF، أن محطة 
الطاقة النووية في بيزناو »خفضت عملياتها 
مؤقتاً« لوقف ارتفاع درجــة حــرارة نهر آري 

»إلى مستوى خطير على الأسماك«.
وفــي فرنسا تم إغــلاق حوالي 30 مفاعلًا، أي 
أكـــثـــر مـــن نــصــف أســـطـــول الــمــحــطــات الــنــوويــة 
للصيانة و12  أغــلــق  معظمها  ولــكــن  الفرنسية. 
لـــمـــشـــكـــلات الــــتــــآكــــل، وقـــــد تـــأثـــر الـــبـــعـــض الآخــــر 
ــــث تــــــهــــــدد درجـــــــــــــات الـــــــحـــــــرارة  ــيـ ــ ــقـــــس، حـ ــ ــــطـ ــالـ ــ بـ
القصوى قدرات التبريد للمحطات. مما تسبب 
بــخــســارة 5,3 مــلــيــار يـــورو فــي الــنــصــف الأول 
مـــن الــــعــــام، حــيــث تـــوفـــر الـــمـــفـــاعـــلات الــفــرنــســيــة 
ما بين ٦0% و70% من احتياجات الــدولــة من 
ــــر الــطــاقــة  الـــكـــهـــربـــاء، ولـــهـــذا الــســبــب طــــرح وزيـ
تأميم ما تبقى من محطات نووية ما زالت غير 
مملوكة للدولة )تمثل 1٦% من كل المحطات( 
لإدراكــهــا على مــا يبدو أهمية السيطرة عليها 
وتــشــغــيــلــهــا بــشــكــل أفـــضـــل، ولا ســيّــمــا فـــي ظل 
أزمــــة الــغــاز الأوروبـــيـــة بــســبــب عــقــوبــاتــهــم على 

روسيا.

 هل »زرع الصحارى« 
بالألواح الشمسية فكرة معقولة؟

يقول الخبراء إنّ درجة حرارة اللوح تحددها 
التسخين الإشــعــاعــي الشمسي،  عـــدة عـــوامـــل: 
ــيــــر تـــبـــريـــد  ــأثــ ــــرارة الـــمـــحـــيـــطـــة وتــ ــ ــــحـ ــ ودرجــــــــــة الـ
الــــريــــاح. وفــــي حــــال وصـــلـــت الــــحــــرارة إلــــى ٦5 
درجة تقدر خسارة الكفاءة بنسبة كبيرة جداً 
هي 20%. وهــذا يعني بــأنّ الخسارة بالكفاءة 
ستكون مهمّة أيضاً بدرجة حــرارة الصحارى 
الــســاخــنــة الــتــي قــد تــرتــفــع حــرارتــهــا عــنــد ذروة 

منتصف النهار فوق 43 درجة مئوية.

تتناقص كفاءة 
الألواح الشمسية 

مع حرارة فوق 25 
درجة مئوية وتصل 

الخسارة 20% عند 65 
درجة
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على الرغم من حسن نوايا البعض من 
القوى السياسية العراقية، إلا أن السير 
ــعـــمـــل ضـــمـــن أطـــــر الـــمـــنـــظـــومـــة نــفــســهــا  والـ
ودســــــتــــــورهــــــا يـــــفـــــرض وضــــعــــهــــا بــنــفــس 
ــقـــــوى الأخــــــــــرى، حـــيـــث لا  ــ ــــع الـ الــــصــــف مـ
تــخــتــلــف ضــمــنــهــا الـــقـــوى الــمــاضــيــة للعمل 
من أجل مصلحة البلاد عن تلك الماضية 
بــالــعــمــل لــمــصــلــحــة جــيــوبــهــا، ضــمــن إطـــار 
ــيـــعـــة الـــمـــواجـــهـــات  ــبـ »الــــمــــحــــاصــــصــــة« وطـ
الـــجـــاريـــة، لــتــصــبــح مــصــلــحــة الـــبـــلاد ورقـــة 
ــــن  ــــريـ الآخـ لأوراق  مــــســــاويــــة  مــــســــاومــــة 
مـــن الــنــاهــبــيــن، وذلـــــك فـــضـــلًا عـــن وجـــود 
الثالوث »شيعي سني كردي« الموجود 
فـــي الــمــنــظــومــة ودســــتــــورهــــا، بــمــا يعيق 
ــــدة وطـــنـــيـــة« حــقــيــقــيــة  ــ الـــعـــمـــل نـــحـــو »وحـ

لمصلحة العراقيين شعباً وأرضاً.

الأزمة الأخيرة وتطوراتها
ــيــــة الأخـــــيـــــرة  ــيــــاســ لــــــم تــــكــــن الأزمــــــــــــة الــــســ
ــتــــي بــــــدأت مــلامــحــهــا  مـــفـــاجـــئـــة لأحــــــد، والــ
مـــع فــــوز الــتــيــار الـــصـــدري بــالانــتــخــابــات 
فـــي 2021، لتشن  الـــعـــراقـــيـــة  الــبــرلــمــانــيــة 
القوى السياسية الأخــرى وعلى رأسها 
التنسيقي« حملة هــجــوم على  »الإطــــار 
الانتخابات وشرعيتها وصحّة نتائجها، 
مــــمــــا عــــرقــــل خـــــطـــــوات تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
»أغلبية وطنية« كــان يــنــادي بها التيار 

الصدري بعد عقد حوار سياسي.
ومع استمرار توتر الأوضاع، دعا زعيم 

التيار الصدري- مقتدى الصدر- كتلته 
البرلمانية في 12 حزيران إلى الاستقالة 
ــعـــب  »تـــضـــحـــيـــة مـــــن أجـــــــل الـــــوطـــــن والـــشـ
لتخليصه مــن الــمــصــيــر الــمــجــهــول« على 
حدّ قوله، وتحوّلها إلى مقاعد المعارضة 
»وإفساح المجال أمــام الكتل البرلمانية 
الأخــــــــــرى لـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة« ووافــــقــــت 
رئــاســة الــبــرلــمــان الــعــراقــي عــلــى استقالة 
الــكــتــلــة، وقـــد أثــــار هـــذا الأمــــر ردود فعل 
عديدة لدى العراقيين سواء من جمهور 
الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري أو غـــيـــره مـــمـــن كـــانـــوا 
يتأملون أن تتمكن القوى السياسية من 

تشكيل الحكومة.
مع استقالة الكتلة الصدرية، بات يمتلك 
»الإطــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي« أغـــلـــبـــيـــة الـــمـــقـــاعـــد 
البرلمانية، إلا أنه لم يتلق رسالة التيار 
الــــصــــدري بــالــشــكــل الــــمــــراد مــنــهــا: تــنــازل 
التيار الصدري بإرادته من أجل مصلحة 
ــبــــلاد، بــمــقــابــل تــــنــــازل مــــن قـــبـــل الـــقـــوى  الــ
الأخــــرى أيــضــاً لــلــهــدف نــفــســه. بــل اعتبر 
ذلــك خطأ بمثابة نصر لــه بعد ضغوطه 
عــــلــــى الــــتــــيــــار الـــــــصـــــــدري، وبــــــــدأ يــســتــأثــر 
ــقـــد جــــلــــســــات لـــــوحـــــده،  ــعـ ــيـ بــــالــــبــــرلــــمــــان، لـ
ــيـــاع  ويــــخــــلــــص إلــــــــى تــــرشــــيــــح مـــحـــمـــد شـ
الـــســـودانـــي لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، بــوصــفــه 
مـــرشـــحـــاً مـــعـــبـــراً عـــن كـــل الإطــــــار ولــيــس 

إحدى قواه فقط.
ــلــــق هـــــــــذا الأمـــــــــــر شــــــــــــــرارة رد فـــعـــل  ــيــــطــ لــ
لـــــــــدى الـــــتـــــيـــــار الــــــــصــــــــدري بــــالــــتــــظــــاهــــرات 
والاعـــــتـــــصـــــامـــــات الــــكــــبــــيــــرة الـــــتـــــي جــــرت 
ــــة دخـــول  فـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد إلــــى درجـ
الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن إلـــــى الــمــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، 
الــتــي تــضــم الــمــقــار الــحــكــومــيــة الأســاســيــة 
ــتــــحــــام مـــجـــلـــس الــــنــــواب  ــــلاد، واقــ ــبـ ــ فــــي الـ
وغــيــرهــا مـــن الأحـــــــداث، رفـــضـــاً لترشيح 
السوداني، والذي يعني رفضاً لـ »الإطار 
التنسيقي« وما فعله بعد استقالة الكتلة 

الصدرية.

التيار الصدري والآخرون
يــحــاول الــتــيــار الــصــدري استمالة جميع 

الأزمات السياسية العراقية تتكرر والمطلوب: التغيير..

يدور العراق في حلقة مفرغة من الصراعات والأزمات بين 
قواه السياسية في الداخل حول تشكيل الحكومة ورئاستها 
منذ سنينٍ تعود جذورها إلى احتلال العراق من قبل الولايات 

المتحدة الأمريكية في 2003 وما نتج عن ذلك من دستور 
ومنظومة محاصصة تُسيّر البلاد، وما يجري مؤخراً من خلافات 
بين القوى لا يختلف بجوهره عن أي من خلافاتها السابقة، بل 

هو تكرار للتكرار نفسه بأسماء جديدة وقوى مختلفة عند كل 
عملية انتخابات وتشكيل للحكومة.

ــــوار ســيــاســي  ــ الــــقــــوى الـــعـــراقـــيـــة لـــعـــقـــد حـ
ــلـــبـــيـــة وطـــنـــيـــة«  ــكــــومــــة اغـ تـــنـــتـــج عـــنـــه »حــ
بعيدة عن المحاصصة الطائفية، وتشكل 
هذه الخطوات الأخيرة له من الاستقالة 
إلـــى الــتــظــاهــرات الــكــبــيــرة تكتيكاً مــؤقــتــاً، 
بـــرســـائـــل عـــــدة، أهـــمـــهـــا: أن وزن الــتــيــار 
ــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة لا  ــلــــى الـــعـــمـ ــــره عــ ــيـ ــ ــأثـ ــ وتـ
يــقــتــصــر عـــلـــى الــــوجــــود ضـــمـــن الــبــرلــمــان 

نفسه ولا يقف عند مقاعده.
الــــقــــوى  أن  الآن  حــــتــــى  يـــــبـــــدو  لا  لــــكــــن 
الأخــــرى تــأخــذ طــلــب وهـــدف الصدريين 
ــيــــن الاعــــــتــــــبــــــار حـــــــقـــــــاً، فـــبـــيـــنـــمـــا أظــــهــــر  ــعــ بــ
ــفــــه وهــــدفــــه  »الإطــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي« مــــوقــ
ــيــــة ضــمــن  ــاســ ــيــ بــــالــــتــــفــــرد بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الــــســ
ــــة  ــنــــطــــق الــــمــــحــــاصــــصــــة نــــفــــســــهــــا، لـــــدرجـ مــ
ــاً بــمــا  ــ ــــه جــــمــــهــــوره لـــلـــتـــظـــاهـــر أيـــــضـ ــــوتـ دعـ
يــهــدد بتفجير أزمــــة أكـــبـــر، طــلــب رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــمـــؤقـــتـــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
عــــــدم إدخـــــــــال حـــكـــومـــتـــه ضـــمـــن الــــصــــراع 
الــجــاري داعــيــاً للتهدئة، كما قــامــت بقية 
الشخصيات والقوى السياسية كرئيس 
مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب مــــحــــمــــد الـــحـــلـــبـــوســـي، 
وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم بالمثل 
مــن دعــــوات مــحــايــدة للتهدئة والــحــوار، 
بينما تستمر القوى في إقليم كردستان 
بــالــنــأي بنفسها، وتــصــب اهــتــمــامــهــا على 
كيفية توزيع حصص الموارد وأرباحها.

وآخــــــــــــر مــــــــا حــــــــــرر حـــــتـــــى لــــحــــظــــة كــــتــــابــــة 
الــمــقــال تــراجــع »الإطــــار التنسيقي« عن 
دعواته للتظاهر من أجل الحوار والحل 

السياسي على حد زعمه.

التغيير؟
مــــن غـــيـــر الـــــواضـــــح تـــمـــامـــاً طــبــيــعــة خــطــة 
الــتــيــار الـــصـــدري واســتــراتــيــجــيــتــه بــإلــغــاء 
مـــنـــطـــق الـــمـــحـــاصـــصـــة مـــــن الــــــبــــــلاد، فــمــن 
الــمــمــكــن قـــــراءة ســعــيــه بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
أغــلــبــيــة وطـــنـــيـــة بــوصــفــهــا خـــطـــوة أولــــى 
نحو تغيير الدستور، ومنه تغيير هذه 
المنظومة العراقية، إلا أن ذلك يفترض 
ــفــــس الــــــهــــــدف لــــدى  وجـــــــــود أو إنــــــمــــــاء نــ

الــقــوى السياسية »الــتــقــلــيــديــة« الأخـــرى 
التي لاتزال تتحدث بالدفاع عن دستور 
الـــبـــلاد والاســـتـــنـــاد إلـــيـــه فـــي كـــل خــطــوة 
ــتــــخــــدمــــه كـــعـــصـــا  ــــي تــــســ ــــاسـ ــيـ ــ وإجـــــــــــــــراء سـ

لمصالحها الخاصة.
ــــة أخـــــرى، مـــن الــمــمــكــن قـــراءة  ومـــن زاويـ
السلوك الصدري بأنه يدفع نحو تعزيز 
الـــفـــرز ضــمــن هــــذه الـــقـــوى عــلــى أســـاس 
مـــصـــلـــحـــة الـــــــعـــــــراق وشــــعــــبــــه بـــالـــمـــجـــمـــل، 
ــفــــات  ــالــ ــتــــحــ ــــد الــ ــقـ ــ وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى فـــــــــرط عـ
والائــــتــــلافــــات الـــقـــائـــمـــة، وربـــمـــا الأحـــــزاب 
نـــفـــســـهـــا وانــــقــــســــامــــهــــا، وتــــشــــكــــيــــل جــبــهــة 

وطنية متفقة على الهدف نفسه.
من جهة أخرى، تشكل الصفة الطائفية- 
الـــمـــلازمـــة لــلــتــيــار الـــصـــدري الــــذي تشكل 
عــلــى أســاســهــا مــوضــوعــيــاً فــيــمــا مــضــى- 
تــــحــــديــــاً حـــقـــيـــقـــيـــاً أمـــــامـــــه، لـــيـــتـــجـــاوزه فــي 
الــحــاضــر أمــــام الــعــراقــيــيــن تــنــفــيــذاً للهدف 
الوطني العام، والتي قد تفرض بدورها 
فــــــــرزاً مــــا بـــداخـــلـــه أيــــــضــــــاً... فـــمـــا تــتــطــلــبــه 
ــيـــر نــحــو  ــيـ ــتـــغـ ــالـ الــــمــــرحــــلــــة، والـــــــهـــــــدف- بـ
دستور ونظام وطني غير تحاصصي- 
ــهـــا  ــفــــق حـــولـ ــتــ ــة يــ ــيــ ــاســ ــيــ وجـــــــــــود قـــــــــوة ســ

العراقيون أنفسهم.
ــــات  ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــلًا أيــــــــضــــــــاً عــــــــن الـ ــ ــ ــــضـ ــ وذلـــــــــــــك فـ
ــــي تـــــــــدور فــي  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــــدولــ ــلــــيــــمــــيــــة والــ الإقــ
الــعــراق أو حــولــه، وتــؤثــر عليه مباشرة 
ــتــــصــــاديــــة  ــــات الاقــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــلـــــى رأســـــهـــــا الـ ــ وعـ
والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة مـــع الــغــربــيــيــن 
والــولايــات الأمريكية تحديداً، والتوجه 
شــــرقــــاً وتـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات مــــع روســـيـــا 

والصين.
المرحلة  تتطلب  مختصر،  وبشكل  أي، 
ــــي الــــــعــــــراق وجـــــــــود بـــرنـــامـــج  الـــــراهـــــنـــــة فــ
ــيــــقــــي يــــــوضــــــح جــــمــــلــــة مـــن  ــقــ ــــي حــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
ــمـــواقـــف الـــمـــعـــبـــرة عــــن مــصــلــحــة الـــبـــلاد  الـ
ــــون،  ــيـ ــ ــــراقـ ــعـ ــ والــــــعــــــبــــــاد، لـــيـــلـــتـــف حـــــولـــــه الـ
ويــدفــعــون بـــه نــحــو الــتــنــفــيــذ الــعــمــلــي، أو 
ستبقى حلقة الأزمـــات السياسية تــدور 
ــا هـــــي مـــنـــتـــجـــةً تــــــوتــــــرات اقـــتـــصـــاديـــة  كــــمــ

واجتماعية أكبر.

تتطلب 
المرحلة 

الراهنة في 
العراق وجود 

برنامج سياسي 
حقيقي 

يوضح جملة 
من المواقف 

المعبرة 
عن مصلحة 

البلاد والعباد 
ليلتف حوله 

العراقيين 
ويدفعون به 

نحو التنفيذ 
العملي
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ــــددٍ مـــن الــتــصــريــحــات الــمــتــخــبــطــة،  بــعــد عـ
ــا  ــهـ ــتــــي لــــم تـــكـــن كـــافـــيـــة لــحــســم زيـــاراتـ والــ
الـــمـــعـــلـــنـــة إلــــــى تــــــايــــــوان، نــــشــــرت رئــيــســة 
مــــجــــلــــس الـــــــــنـــــــــواب الأمـــــــريـــــــكـــــــي نــــانــــســــي 
بيلوسي اليوم الأحــد 31 تموز تغريدة 
في حسابها الرسمي على موقع تويتر 
بالإضافة لنشر خبر صحفي في موقعها 
الــــرســــمــــي، لـــتـــقـــول بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر، 
بــأن تــايــوان ليست على قائمة محطات 
جـــولـــتـــهـــا الآســــيــــويــــة. وقــــالــــت بــيــلــوســي: 
»أقــود وفــدًا من الكونغرس إلــى منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ لإعادة تأكيد 
ــتــــزام أمـــريـــكـــا الـــــذي لا يـــتـــزعـــزع تــجــاه  الــ
حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة. وسوف 
نــعــقــد اجــتــمــاعــات رفــيــعــة الــمــســتــوى في 
ســنــغــافــورة ومــالــيــزيــا وكــوريــا الجنوبية 
تعزيز  يمكننا  كــيــف  لمناقشة  والـــيـــابـــان، 

مصالحنا وقيمنا المشتركة«. 

ما الذي يدفع بيلوسي للتراجع؟
انــطــلــقــت طــائــرة بــيــلــوســي مــن الــولايــات 
تـــــمـــــوز،  ــــة 29  ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ يــــــــــوم  الـــــمـــــتـــــحـــــدة 
ــعــــض الــــتــــقــــاريــــر الـــصـــحـــفـــيـــة  وأشـــــــــــــارت بــ
أن تـــايـــوان كــانــت عــلــى قــائــمــة المحطات 
ــــم مــن  ــــرغـ بـــصـــفـــة غـــيـــر مـــــؤكـــــدة، فـــعـــلـــى الـ
البنتاغون لإيضاح  قدمه  الــذي  التقرير 
مـــــخـــــاطـــــر هــــــــــذه الـــــــــــزيـــــــــــارة، وانـــــخـــــفـــــاض 
الــحــمــاس الــواضــح فــي أجـــزاء فاعلة من 
بـــايـــدن، إلا أن بيلوسي  الــرئــيــس  إدارة 
ــــارة رســـمـــيـــاً! وأبــــقــــت نـــوعـــاً  ــــزيـ لــــم تـــلـــغ الـ
مــن الــغــمــوض حـــول مــصــيــرهــا. وهـــو ما 
نقل زمـــام الــمــبــادرة إلــى الــصــيــن، والتي 
ــــرات دون  ــــذيــ ــــحــ ــتــ ــ كـــــــــرر مـــــســـــؤولـــــوهـــــا الــ
توقف منذ أعلن عــن هــذه الــزيــارة. لكن 
أظــهــرت تصعيداً  الماضية  القليلة  الأيـــام 
ــــن بــــكــــيــــن وواشـــــــنـــــــطـــــــن، إذ  ــيـ ــ مــــــتــــــبــــــادلًا بـ

حـــرك الــجــيــشــان قــطــعــاً عــســكــريــة نوعية 
فـــــي مـــحـــيـــط تــــــايــــــوان. فـــانـــطـــلـــقـــت حــامــلــة 
الطائرات الأمريكية يو إس إس رونالد 
ريـــغـــان ومــجــمــوعــتــهــا الـــضـــاربـــة، بــمــا في 
ذلــك مــدمــرة صــاروخــيــة موجهة وطــراد 
صواريخ موجهة من سنغافورة باتجاه 
مضيق تايوان، التي سرّبت استعدادات 
وتـــدريـــبـــات تـــجـــري فـــي بـــاطـــن الأرض، 
ظـــهـــرت فــيــهــا طـــائـــرات تــايــوانــيــة يــجــري 
تــحــمــيــلــهــا بـــالـــذخـــائـــر الـــحـــيـــة فــــي خــطــوة 
ــــن، فــقــد  ــيـ ــ ــــصـ غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة. أمــــــــا فــــــي الـ
أعــلــن جــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي الصيني 
ــيــــة »الاســــتــــعــــداد  ــــي تـــصـــريـــحـــات إعــــلامــ فـ
لـــــــلـــــــحـــــــرب« وبـــــــــــــــــدأت الــــــصــــــيــــــن بــــــــإجــــــــراء 
ــــواع  ــــاورات عـــســـكـــريـــة شـــمـــلـــت كــــل أنــ ــنــ ــ مــ
ــائــــر الــحــيــة  الـــــقـــــوات، واســـتـــخـــدمـــت الــــذخــ
فـــي بــعــضــهــا، وأعــلــنــت مـــصـــادر عــســكــريــة 
صــيــنــيــة بــــأن الـــمـــنـــاورات ســتــجــري على 
لــتــايــوان، وسيجري  المقابلة  الــســواحــل 
فيها محاكاة إنزال بري، وحذرت إدارة 
الــســلامــة الــبــحــريــة الــســفــن مــن الاقــتــراب 
من مناطق العمليات حرصاً على سلامة 
حركة الملاحة، هذا بالإضافة لنشر أنباء 
تفيد بأن الصين تحرّك إحدى أهم سفنها 
ودعــم  بالتجسس  المتخصصة  الحربية 
وتــوجــيــه الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة بــاتــجــاه 
ســـــواحـــــل ســــريــــلانــــكــــا. هـــــــذه الـــتـــحـــركـــات 
المكالمة  لمضمون  بــالإضــافــة  العسكرية 
الــــتــــي أجــــــراهــــــا الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جين بينغ مــع نظيره الأمــريــكــي والتي 
حـــذره خــلالــهــا وعــلــى أعــلــى المستويات 
من »مخاطر اللعب بالنار« وما قد ينتج 
عــن الــســلــوك الأمــريــكــي غــيــر الــمــســؤول، 
ـــات الــــمــــوقــــعــــة بــيــن  ــاقـ ــفــ ــاقــــض لــــلاتــ ــنــ ـــمــ والـ
العناصر مجتمعة  هــذه  الــبــلــديــن. شكّلت 
ارتـــبـــاكـــاً أمــريــكــيــاً واضـــحـــاً وانــقــســامــاً في 
طــبــيــعــة الــخــطــوة الــتــالــيــة، ومـــا أن بـــدأت 
الــزيــارة  إلــغــاء  تلميحات بيلوسي حـــول 

يبدو أن واشنطن بدأت بالتراجع تحت تهديد السلاح الصيني!
تشير بعض التطورات 

الأخيرة إلى أن 
رئيسة مجلس النواب 

الأمريكي نانسي 
بيلوسي خضعت 

مع من تمثله داخل 
الولايات المتحدة 

لإرادة الصين، فعلى 
الرغم من أن احتمالات 

التصعيد لم تتلاش 
بعد، إلا أن جملة 

من المؤشرات تشير 
إلى احتمال انكفاءٍ 

أمريكي محرج، تلغى 
على إثره الزيارة 

المعلنة إلى تايوان.

حتى ظهرت الصين بموقع المنتصر في 
هذه المناورة الخطرة.

ما انعكاسات إلغاء الزيارة؟
لم يُعلن عن إلغاء الزيارة بشكلٍ رسمي 
كما أشــرنــا ســابــقــاً، لكن واشنطن وفي 
هذا الظرف بالتحديد ستسعى لإلغائها 
دون إعــــــلان، كــمــا لـــو أن بــيــلــوســي لم 
تـــذكـــر تـــايـــوان أصـــــلًا. فــمــا جــــرى يعني 
أن الـــصـــيـــن بـــاتـــت قــــــــادرة عـــلـــى فـــرض 
ــقــــة الـــمـــحـــيـــطـــيـــن  ــنــــطــ ــا فـــــــي مــ ــهــ ــرتــ ــيــــطــ ســ
الهندي والهادئ إلى تلك الدرجة التي 
تـــدفـــع فــيــهــا واشـــنـــطـــن لـــلـــتـــراجـــع. فعلى 
ــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة في  الـــرغـــم مـــن أن الــ
آسيا ليست عاجزة عن إلحاق أضــرار 
ــــي الـــجـــيـــش الـــصـــيـــنـــي، لــكــنــهــا  كـــبـــيـــرة فـ
وفــي تقييم الوضع القائم تــرى نفسها 
الخاسر الأكبر في أية مواجهة مسلحة 
ــكــــي  ــيـــــن، فــــــالأدمــــــيــــــرال الأمــــريــ ــ ــــع الـــــصـ مــ
جــــون أكــويــلــيــنــو، الـــــذي يـــــرأس قــيــادة 
المحيطين الهندي والــهــادئ، قــال منذ 
عـــــدة أشــــهــــر: إن »الـــجـــيـــش الأمـــريـــكـــي 
فـــي حـــاجـــة مـــاســـة إلــــى قـــــدرات إضــافــيــة 
من أجــل عمليات فاعلة في المنطقة«. 
لــــــــيــــــــصــــــــرّح رئـــــــــيـــــــــس هــــــيــــــئــــــة الأركـــــــــــــــــان 
الأمـــريـــكـــيـــة مـــــارك مــيــلــي مــنــذ أيــــــام: إن 
ــيـــة فــي  »الـــصـــيـــن أصـــبـــحـــت أكـــثـــر عـــدوانـ
اعتراض الطائرات العسكرية، والقيام 
بـــــــمـــــــنـــــــاورات جــــــويــــــة غـــــيـــــر آمــــــنــــــة عـــلـــى 
مـــــدى الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس الـــمـــاضـــيـــة«. 
وقــــدم بــعــض الــتــفــاصــيــل الإضـــافـــيـــة في 
تصريحات صحفية مفادها بأن قدرات 
الصين العسكرية بــاتــت أكــثــر حــضــوراً 
في المنطقة، وأن هذه القدرات تشكّل 
ــــوات الـــولايـــات  تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً عــلــى قـ
هــذا سيضيف  كــل  المتحدة وحلفائها. 
فشلًا أمريكياً جــديــداً إلــى القائمة التي 

بدأت تكبر يوماً بعد يوم.

تراجع تحت تهديد السلاح 
وانعكاساته!

ما أن تعود بيلوسي إلى بلدها لن نكون 
بــحــاجــة إلـــى أي إعـــلان رســمــي عــن إلــغــاء 
ــا يــثــيــر الانــتــبــاه  زيــــــارة تــــايــــوان. ولـــكـــن مـ
في كل ما جــرى، هو أن انخفاض لياقة 
واشــنــطــن الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة في 
الكثير مــن الملفات، وكـــان آخــرهــا زيــارة 
بــايــدن إلــى الــشــرق الأوســـط، كــان يعزى 
إلــــــــى تــــركــــيــــز الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة عــلــى 
الصين. لكن هــذا الحدث يؤكد انخفاض 
لياقتها حتى في بؤرة تركيزها. فالصين 
ــــى أن وصـــول  أصــــرت مــنــذ الــلــحــظــة الأولـ
بــيــلــوســي إلـــى تـــايـــوان ســيــعــقــبــه رد فــعــل، 
وأكدت أن رد الفعل هذا سيكون عسكرياً 
وغــيــر مــتــوقــع. فكفل الــتــهــديــد الــجــدي أن 
ــظــهــر أمــــام  تــعــيــد واشـــنـــطـــن حــســابــاتــهــا لــتُ
العسكرية  لياقتها  انخفاض  أجمع  العالم 
ــاً. هــــذا الــفــشــل يــمــثــل تــــطــــوراً نــوعــيــاً  أيــــضــ
في مسلسل التراجع الأمريكي، كونه ذا 
طــابــع عسكري مباشر مــن جــهــة، وكونه 
»المواجهة الأكبر« بين بكين وواشنطن 
منذ بــدء العملية العسكرية الروسية في 
ــــرى، بــعــد أن كــان  ــيـــا مـــن جــهــة أخــ أوكـــرانـ
البعض يظن أن واشنطن ستكون أكثر 
قدرة على الحركة في آسيا بعد أن تدخل 
روسيا في مواجهات ساخنة في أوروبا.
ــتـــكـــون ذات  ــتــــراجــــع سـ ــذا الــ ــ ــيــــات هــ تــــداعــ
صـــدى كــبــيــر داخــــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
فما جــرى يعد بمثابة صــب الــزيــت على 
نــار الانــقــســام الملتهبة، وقــد بــدأ ترامب 
ــا جـــــــــرى، مــمــا  ــ ــــغـــــلال مــ ــتـ ــ ــــي اسـ بــــالــــفــــعــــل فــ
ســيــكــون لــه أثـــرٌ واضـــح فــي الانــتــخــابــات 
الــنــصــفــيــة الـــقـــادمـــة، وفــــي الــمــقــلــب الآخـــر 
من العالم ستنظر إليها الــدول المحيطة 
ــداً، وتــحــديــداً  بــالــصــيــن بــشــكــلٍ مختلف جــ
أولئك المنخرطين في تحالفات عسكرية 

مع واشنطن. 

ستسعى 
واشنطن وفي 

هذا الظرف 
بالتحديد لإلغاء 

الزيارة دون 
إعلان كما لو أن 

بيلوسي لم تذكر 
تايوان أصلًا

https://twitter.com/SpeakerPelosi/status/1553620792390328320?cxt=HHwWgICx4aL4yI8rAAAA
https://twitter.com/SpeakerPelosi/status/1553620792390328320?cxt=HHwWgICx4aL4yI8rAAAA
https://twitter.com/SpeakerPelosi/status/1553620792390328320?cxt=HHwWgICx4aL4yI8rAAAA
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شؤون عربية ودولية

بلغ إجمالي 	 
الدين العام 

للحكومة 
البريطانية 

2.3 تريليون 
جنيه 

إسترليني )2.8 
تريليون دولار( في 

نهاية الربع الأول من العام، وهو ما يعادل 
99.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

قال وزير الخارجية 	 
الروسي: إن 

شركاء روسيا 
في إفريقيا 

يدركون 
ما يحدث، 

ويعرفون ما 
يقوم به الغرب 

ومنع لبناء عالم أحادي القطب 
تشكل نظام عالمي ديمقراطي جديد.

أعلن عمدة 	 
نيويورك، 

إريك آدامز، 
عن بداية 

أزمة حادة 
في الولايات 

المتحدة، قائلًا: 
»وول ستريت تنهار 

ونحن في أزمة مالية لا يمكن أن تتخيلها«.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 	 
أمس رفع سعر 

الفائدة بمقدار 
0.75 نقطة 
أساس وذلك 

لمكافحة 
التضخم، 

وأشار رئيس 
المجلس جيروم 

باول إلى أن التضخم 
في الولايات المتحدة مرتفع للغاية.

دفع ارتفاع درجة حرارة الطقس، شركة الكهرباء 	 
الفرنسية إلى إيقاف أجزاء 

من المفاعلات في 
محطات الطاقة 

النووية في 
البلاد، مما 

سيؤدي إلى 
انخفاض الانتاج 
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رد حزب العمال التونسي على تصريحات 	 
وزير الخارجية الأمريكي حول إقرار دستور 

جديد في البلاد، بأن 
الامبريالية ليست 

مؤهلة لتقديم 
دروس في 

الديمقراطية 
وحقوق الإنسان 

لأيّ كان.

الصورة عالمياً

هل بدأت مرحلة تهديد بن سلمان بالفعل؟

	ǧمنصورǧعتاب

وضـــعـــت  ــايـــــدن  ــ بـ إدارة  إن  جـــــــــدلًا:  قـــلـــنـــا  إذا 
ســلــســلــة مــــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات لــنــتــائــج »قــمــة 
جدّة« فلابد أنها وضعت سيناريو مخصص 
للتعامل مع فشل الزيارة، ولا يعد مستبعداً 
الــــقــــول بـــــأن بـــعـــض الـــــــــرؤوس الـــحـــامـــيـــة فــي 
ــنــــطــــن تــــرغــــب فـــــي تـــحـــمـــيـــل بـــــن ســـلـــمـــان  واشــ
مــســؤولــيــة هــــذا الـــفـــشـــل، بـــل الأكـــثـــر مـــن هــذا 
تــرغــب فـــي مــعــاقــبــتــه عــلــى هــــذا. فــبــن ســلــمــان 
وبعيداً عن تقييم أدائه السياسي في مجمل 
ــايـــا، إلا أنـــــه رأى مـــصـــالـــحـــه فــــي مــكــان  الـــقـــضـ
مختلف عن رغبات الولايات المتحدة، التي 
مـــن شــأنــهــا تـــوريـــط الـــســـعـــوديـــة فـــي مــشــاكــل 
سياسية واقتصادية وأمنية خطيرة. ويمكن 
المبطنة لابن  التهديدات  الــقــول: إن مرحلة 
ــقـــد نــــشــــرت مــجــلــة  ــعـــل! فـ ــفـ ــالـ ــلـــمـــان بـــــــدأت بـ سـ
»إيكونوميست« في 27 تموز 2022 مقالًا 
مـــطـــولًا تــحــت عـــنـــاون »مــحــمــد بـــن ســلــمــان: 
طــاغــيــة فـــي الــــصــــحــــراء«  أعــــــادت مـــن خــلالــه 

استعراض الكثير من القضايا مثل: التشكيك 
في شرعية ولاية بن سلمان للعهد، وإعادة 
سرد تفاصيل تخص تلك المرحلة بالتحديد، 
ولا تنسى المجلة التذكير بأن بن سلمان يعد 
بالفعل أحد أفراد الأسرة الحاكمة، لكنه فردٌ 
من 15 ألف فرد ينتمون إلى نفس »العائلة«! 
المثير للانتباه أكثر أن الـ »إيكونوميست« 
ربـــطـــت بــيــن بـــن ســلــمــان وصــــــدام حــســيــن 3 
مــرات في هــذا المقال المطول، وبــدأت هذه 
الإشــــارات منذ الــســطــور الأولـــى حين نقلت 
عــن أحــد المقربين مــن الأســـرة الحاكمة، أن 
بن سلمان لم يكن طفلًا محبوباً في صغره 
ــانــــوا يــلــقــبــونــه بـــصـــدام حــســيــن! لــيــتــوالــى  وكــ
ذكـــره لاحــقــاً فــي متن الــمــقــال، الـــذي حاولت 

الصورة المرافقة له إرسال رسالة واضحة! 
ــبّـــر »الـــمـــنـــابـــر الإعــــلامــــيــــة« فــــي كـــثـــيـــر مــن  ــعـ تـ
الأحــيــان عــن أفــكــار تـــدور بـــرؤوس أصحاب 
الــــــــقــــــــرار الـــــســـــيـــــاســـــي، الـــــــذيـــــــن يــــســــتــــخــــدمــــون 
هــــــــذه الــــمــــنــــابــــر لإرســــــــــــال رســــــائــــــل مــــوجــــهــــة، 
وبــرهــنــت هـــذه الــطــريــقــة فــاعــلــيــتــهــا تــاريــخــيــاً. 
ــلــــى مـــــا جــــاء  ــيـــر عــ ــفـــسـ ــتـ فــــهــــل يـــنـــطـــبـــق هـــــــذا الـ
ــمــــذكــــورة؟ هــــل تـــرســـل بــعــض  فــــي الـــمـــقـــالـــة الــ
ــة إلـــــى بــــن ســلــمــان  ــالــ ــيـــة رســ ــكـ الـــنـــخـــب الأمـــريـ
لتذكره بمصير صــدام حسين؟ ربما يكون 
هــذا صحيحاً، لكنه يطرح فــي الــوقــت نفسه 
ســــؤالاً آخــــر: هــل تستطيع واشــنــطــن الــيــوم 
فــرض مــا تــريــد كما كــانــت تفعل منذ عقدين 

من الزمن؟

	ǧطحانǧحمزة

استلامها  اجتماعها  خـــلال  المنظمة  أكـــدت 
طــلــبــاً رســـمـــيـــاً مـــن بـــيـــلاروســـيـــا لانــضــمــامــهــا 
كــــعــــضــــو كــــــامــــــل الــــــعــــــضــــــويــــــة، وأكــــــــــــد وزيــــــــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال 
مؤتمر صحفي لــه عقب الاجــتــمــاع وجــود 
إجماع على قبول انضمام بيلاروسيا، كما 
صــــرح جــمــلــة مـــن الـــمـــواقـــف كــــان مـــن بينها 
ــــم الــمــنــظــمــة بــأعــضــائــهــا لــســيــاســة  تـــأكـــيـــد دعـ
الــصــيــن الـــواحـــدة بــمــا يتعلق بــتــايــوان، كما 
كان ملفتاً إشارته إلى أن المنظمة تخلو من 
سياسة فــرض نهج مــحــدد على الآخــريــن، 
ــلـــســـي،  ــلـــف شــــمــــال الأطـ ــا يــــجــــري فــــي حـ كـــمـ

ومنع تشكيل عالم أحادي القطب.
ــقــــد وزيـــــــــــرا خـــارجـــيـــة  ــهــــة أخـــــــــــرى، عــ ــــن جــ مــ
الـــــصـــــيـــــن وانــــــــــــغ يــــــــــي، وروســـــــــيـــــــــا ســــيــــرغــــي 
لافــروف، اجتماعاً ثنائياً لهما على هامش 

اجــتــمــاع الــمــنــظــمــة يـــوم الــخــمــيــس، أكــــدا به 
تــــطــــور الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، 
وجــاء فــي بيان للخارجية الروسية حول 
الــوزيــران تقييماً  الاجتماع الثنائي: »قــدم 
الروسية  للعلاقات  الراهنة  للحالة  إيجابياً 
الصينية، الــتــي تستمر فــي الــتــطــور بشكل 
الجيوسياسي  الــوضــع  فــي ظــل  ديناميكي 
المعقد« وأشــار الوزيران بناء على البيان 
إلى مساهمة البلدين »البناءة والمهمة في 
عملية الــحــفــاظ عــلــى الــســلام والاســتــقــرار، 
وضمان التنمية الاقتصادية في أوراسيا«.

إلا أن الإعــــلان الأهــــم حـــول الــمــنــظــمــة كــان 
تــصــريــح لافـــــروف: »ستتبنى قــمــة منظمة 
ــيـــع  ــتـــوسـ ــــة لـ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــاون اتـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــــاي لـ ــهـ ــ ــغـ ــ ــانـ ــ شـ
اســتــخــدام الــعــمــلات الــوطــنــيــة فـــي الــتــجــارة 

المتبادلة«.
ــــو مـــــا يـــعـــنـــي ضــــربــــة أخــــــــرى لــلــهــيــمــنــة  ــ وهـ
ــقــــة  ــنــــطــ الــــــغــــــربــــــيــــــة والأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة فـــــــــي الــــمــ

الأوراســـيـــة، ومعها الــمــزيــد مــن الإضــعــاف 
لعقوباتها وتأثيراتها على دول المنطقة، 
وذلك فضلًا عن تمتين وتقوية اقتصادات 
المحلية والتعاون  الـــدول وعملاتها  هــذه 
ــا بـــيـــنـــهـــم، فــــالــــحــــديــــث هــــنــــا يــــــــدور عــن  ــمـ ــيـ فـ
ــاد الـــمـــنـــطـــقـــة كـــكـــل بـــوصـــفـــه الأكـــبـــر  ــتــــصــ اقــ
والأســــرع نــمــواً عــالــمــيــاً بــلا مــنــازع، حيث 
يــضــم الــصــيــن والــهــنــد وروســيــا مجتمعين 
فـــضـــلاً عـــن كـــافـــة الــــــدول الـــمـــوجـــوديـــن في 

المنظمة.
يــضــاف إلــى ذلــك تعزيز الــتــبــادل بالعملات 
ــاد  الـــوطـــنـــيـــة بـــيـــن دول الـــبـــريـــكـــس والاتــــحــ
الأوراســـــي، فــضــلًا عــن الــتــطــورات الثنائية 
التي تجري تدريجياً في الإطار نفسه بين 
روسيا أو الصين أو الهند مع دول أخرى 
بـــمـــا فــيــهــا مــنــطــقــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي لــيــكــون 
هـــذا الأمــــر بــمــثــابــة كــتــابــة »نـــعـــوة« الــــدولار 

الأمريكي.

في الوقت الذي يحاجج البعض حتى اللحظة، حول أن زيارة بايدن 
إلى السعودية لم تفشل، ويبحثون عن أدلة تدعم هذه الفكرة 

في أكوام خيبتهم، يبدأ البعض الآخر برصد سلوك آخر تقوم به 
واشنطن، وهو وعلى الرغم من خطورته إلا أنه دليل دامغ على 

الفشل الذريع للزيارة المذكورة!

منظمة شانغهاي للتعاون: توسيع استخدام العملات الوطنية في التجارة
عقدت منظمة 

شانغهاي للتعاون 
اجتماعاً لوزراء 

خارجية دول 
أعضائها في العاصمة 

الأوزباكستانية 
طشقند، يوم الجمعة 
29 تموز، أعلن خلاله 

عن عدة مواقف 
وإجراءات جديدة.

https://www.economist.com/1843/2022/07/28/mbs-despot-in-the-desert
https://www.economist.com/1843/2022/07/28/mbs-despot-in-the-desert
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ــلـــخـــص لـــــحـــــوار بــــيــــن مــجــمــوعــة  ــال مـ ــقــ ــمــ ــذا الــ ــ ــ هـ
مـــن الــبــاحــثــيــن: مــيــغــيــل ســيــرفــانــتــس، ومــارتــيــن 
أوبايا، وثيا ريورفرانكوس، وأليكس يابلون، 
حول تعامل الحكومات اليسارية الجديدة مع 

الموارد في أمريكا اللاتينية.
ــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــمــــكــــســــيــــكــــي بــــالــــفــــعــــل تـــأمـــيـــم  ــلــ ــ أعــ
ــــي نـــيـــســـان،  ــيـــوم الـــمـــكـــســـيـــكـــي فـ ــثـ ــيـ ــلـ ــــزون الـ ــــخـ مـ
بينما أعلن الرئيس الكولومبي موقفاً مناهضاً 
لــتــكــنــولــوجــيــا الــتــكــســيــر أثـــنـــاء إعـــلانـــه عـــن دعــم 
الاســتــثــمــار فـــي الـــتـــحـــوّل الأخـــضـــر. نــتــج جـــدال 
حــامــي الــوطــيــس بــمــا يــخــص دور الـــدولـــة في 
ــــمـــــوارد  ــــوارد، واســــتــــعــــمــــال ريــــــع الـ ــ ــمـ ــ ــ تـــطـــويـــر الـ
فـــي إســتــراتــيــجــيــة الــتــطــويــر الــوطــنــي، والــضــرر 
البيئي والاجتماعي للتعدين على المجتمعات 
السكان الأصليين  المحلية، خاصة مجموعات 

والسكان من أصل إفريقي.
في أمريكا اللاتينية، أدى الطلب المتزايد على 
الــمــعــادن مــثــل الــلــيــثــيــوم والــنــحــاس إلـــى زيـــادة 
طــمــوح الــجــيــل الــجــديــد مــن الــقــادة السياسيين 
الــيــســاريــيــن المتحمسين لــتــأكــيــد الــســيــادة على 
الموارد الطبيعية، مع انقسام الجمهور الداعم 
الــتــوازن بين التنمية  لهم حــول كيفية تحقيق 
ــايـــة الـــبـــيـــئـــات الـــمـــحـــلـــيـــة. فــي  ــمـ الاقـــتـــصـــاديـــة وحـ
الآونة الأخيرة كمثال، اهتزت صناعة النحاس 
الــرائــدة عالمياً فــي تشيلي على إثــر إضــرابــات 
تـــلـــت إعــــــلان الـــرئـــيـــس الـــيـــســـاري بــــوريــــك نــيــتــه 
إغلاق المصهر المملوك للدولة بسبب مخاوف 

من الانبعاثات الضارة بالبيئة.

المشكلة الأخــرى التي يتعين على اليساريين 
الـــجـــدد فـــي أمــريــكــا الــلاتــيــنــيــة أن يــتــصــدوا لــهــا: 
التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة 
والــصــيــن والـــــذي قـــد يــجــبــر الــحــكــومــات أحــيــانــاً 
على اتخاذ صف. ففي المكسيك كمثال، تراجع 
الــرئــيــس أوبـــــــرادور عـــن إعــــلان جــــريء بــشــأن 
تأميم رواسب الليثيوم في البلاد بعد خوض 
صـــراعـــات نــاجــمــة عــن الــتــنــافــس الإســتــراتــيــجــي 
بين الصين والولايات المتحدة التي تضغط، 
حــيــث إنّ شــركــات الــتــعــديــن الــصــيــنــيــة كــانــت قد 
ــتـــخـــراج  ــلـــى امــــتــــيــــازات لاسـ حـــصـــلـــت بـــالـــفـــعـــل عـ

الليثيوم في المكسيك.
ــيــــوم كـــــمـــــثـــــال، هـــــنـــــاك أدوار  ــثــ ــيــ ــلــ فــــــي قـــــطـــــاع الــ
الــدولــة مختلفة  يــتــمّ تــصــورهــا لتلعبها  مختلفة 
عن الاستكشاف والملكية. يشمل هــذا البحث 
القيمة.  والترقية وتنسيق سلاسل  والتطوير 
ــــات الــــيــــســــاريــــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الــــــهــــــدف الــــــيــــــوم لــــــــدى الـ
وضــع الــدولــة فــي دور تنسيقي رئيسي جنباً 
إلـــى جــنــب مـــع الاســتــثــمــار الـــخـــاص الــحــالــي أو 
ــتـــمـــام  ــيـــة الاهـ الـــمـــحـــتـــمـــل لـــتـــوجـــيـــه الــــقــــطــــاع نـــاحـ
المجتمعي أو زيـــادة فــائــض القيمة أو تحفيز 

الانتقال إلى طاقة نظيفة.

إستراتيجيات مختلفة
إن أخذنا الليثيوم كمثال، فهناك إستراتيجيات 
مــخــتــلــفــة تـــخـــصّ الــلــيــثــيــوم فــــي الــمــنــطــقــة. أحـــد 
الأشـــكـــال الــقــريــبــة مــن الــتــأمــيــم الــكــلاســيــكــي هي 
في بوليفيا: تملك الدولة الموارد ولدى شركة 
عامة احتكار استغلاله. في شكل آخر بعيد عن 
الكلاسيكي هو الأرجنتين: لا تزال مقادة من 
السوق، والدفع الوحيد نحو التأميم هو فقط 

حكومات أمريكا اللاتينية »اليسارية« 

على طول أمريكا اللاتينية، أدّت سلسلة من الانتصارات الانتخابية اليسارية الحديثة 
إلى مقارنات مع »المدّ الوردي« في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لكنّ 

المدّ الوردي تزامن مع طفرة في السلع العالمية، أمّا اللحظة الحالية فتتزامن مع أزمات 
عالمية ومع الدفع تجاه تقليص الكربون، الأمر الذي يسترعي الانتباه لكون المواد 

الأولية اللازمة للتحول نحو تقليص الكربون موجودة بأغلبها– وأشهرها الليثيوم 
للبطاريات– في المنطقة. كيف تتعامل الحكومات اليسارية مع هذه المسألة؟

قــول شــركــة النفط الــعــامــة بــأنّــهــا تــريــد الــدخــول 
ــارة الـــلـــيـــثـــيـــوم. تـــشـــيـــلـــي أخــــــــذت خـــطـــاً  ــ ــــجـ ــــي تـ فـ
وسطاً: لا يــزال من المبكر حسم ما سيحدث 
هناك، ولكن يرى أوبايا بــأنّ تشيلي ستنشئ 
شركة ليثيوم عامة وستسير أكثر في إنشاء 
مــشــاريــع مــشــتــركــة مـــع الــشــركــات الــخــاصــة من 
أجــل تحقيق سيطرة أمثل على الــمــوارد. لكن 
الشيء الأهــم أنّهم لا يملكون الــمــوارد الكافية 

ليبدؤوا بها دون الاستعانة بأحد.
الـــمـــشـــهـــد الـــعـــالـــمـــي الــــجــــديــــد، والـــــدفـــــع الــبــيــئــي 
وإزالـــة الــكــربــون، زوّدا الــدولــة بـــآراء جديدة. 
فــي الأرجــنــتــيــن كــمــثــال، أحـــد الآراء أن تلعب 
الـــدولـــة دور الـــرائـــد فـــي الــتــحــول إلـــى الــطــاقــة 
الــخــضــراء بــوصــفــهــا مـــــوردة لــلــمــعــادن الــخــام، 
لــهــذا عليهم أن يــــزودوا الــعــالــم بــهــذه الــمــوارد 
بأقصى سرعة قبل أن تــزول الفرصة. هناك 
رأي آخر أنّ عملية تحويل الطاقة على هذه 
الـــشـــاكـــلـــة هــــي عــمــلــيــة غـــيـــر عــــادلــــة، فـــهـــي تــفــيــد 
بــشــكــل رئــيــســي دول الـــشـــمـــال الــعــالــمــي على 
حــســاب الــــدول صــاحــبــة الـــمـــوارد، ولــهــذا على 
السيطرة  إستراتيجية  تعتمد  أن  الأرجنتين 
على الموارد الضرورية. الرأي الثالث يذهب 
ــتــــخــــراج الــــــمــــــوارد لــيــســت  إلــــــى أنّ عــمــلــيــة اســ
كــافــيــة، فعند الــحــديــث عــن الليثيوم، يجب أن 
نقوم بتصنيعه وليس استخراجه وتوريده 
فقط، وأن تنتج الأرجنتين البطاريات بشكل 

مباشر.
ــمــــوارد الــوطــنــيــة في  الـــمـــحـــور هــنــا هـــو دور الــ
التنمية الاقــتــصــاديــة، ثـــمّ دور الـــدولـــة فــي تلك 
الإســتــراتــيــجــيــة بـــالـــذات. لــديــنــا مــثــال هــنــا شركة 
ــــي الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة  كـــوديـــلـــكـــو لـــلـــنـــحـــاس، وهـ
الرائدة في تشيلي. ساهمت الشركة المملوكة 
للدولة بإنتاج الموارد الطبيعية التي ساهمت 
فــي التنمية، مــن منظور الاقــتــصــاد الكلي على 
الأقل، وكذلك توفير موارد أجنبية للبلاد. في 
التجربة متواضعة:  تــزال  الأرجنتين، لا  حالة 
شركة النفط ساهمت في تنمية مــوارد النفط 
في الماضي، لكن تمّت خصصتها قبل أن يعاد 
تأميمها مــن جــديــد، فــعــادت لتساهم فــي تنمية 

موارد غير تقليدية. التجارب متنوعة وتعتمد 
على حالة كلّ بلد.

يــســتــحــق مـــا قــالــتــه ثــيــا الاهـــتـــمـــام، فــمــمــارســات 
للبيئة والمجتمع والسكان  »العدالة« بالنسبة 
ــلــــيــــيــــن يــــجــــب أن تــــوضــــع مــــحــــل نــــقــــد عــنــد  الأصــ
الحديث عــن أيّـــة تنمية لــلــمــوارد، ســـواء أكانت 
الــتــنــمــيــة عـــامـــة أم خــــاصــــة. فــعــنــد الـــحـــديـــث عــن 
ــا مـــقـــدار  ــأل: مــ الاقــــتــــصــــاد الـــكـــلـــي يــمــكــن أن نــــســ
ــيــــة الـــــــــمـــــــــوارد فـــــــي الإيــــــــــــــــرادات  ــنــــمــ مــــســــاهــــمــــة تــ
ــاديــــة الإجــــمــــالــــيــــة لــــلــــدولــــة؟ ومــــــا الـــــذي  ــتــــصــ الاقــ
ــــرادات فــيــه؟ هل  ــ ــــادة اســتــثــمــار هـــذه الإيـ ــمّ إعـ تـ
ــــي الــــمــــؤشــــرات  ســـاهـــمـــت إعـــــــــادة الاســــتــــثــــمــــار فـ
أو  العامة  الاجتماعية  الخدمات  التنموية مثل 
نمو الوظائف؟ هل ساهمت ملكية الدولة في 
ــابــــات  الـــتـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــادي وتــــطــــويــــره؟ الإجــ
ــلـــة لــيــســت واحـــــــدة فــــي جــمــيــع  ــئـ عــــن هـــــذه الأسـ
دول أمريكا اللاتينية، وهــذا لا ينبع فقط من 
مــشــكــلات ارتــبــطــت بــمــلــكــيــة الـــدولـــة، بـــل بقيود 

فرضها النظام الاقتصادي العالمي.
هناك موقف كــان على الحكومات اتخاذه من 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى رأس الـــمـــال الأجـــنـــبـــي والــبــنــى 
السوقية قيّد عمل الدولة. كان هناك فشل في 
التنويع المحدود للاقتصاد، وكذلك محدودية 
القيمة الــزائــدة فــي سلسلة الــتــوريــد. لا تمتلك 
الــعــديــد مـــن الـــــدول الــبــتــرولــيــة مــصــافــي لتكرير 
الــنــفــط، مـــا عــنــى عــــدم وجــــود قــيــمــة زائـــــدة في 
سلسلة التوريد، ناهيك عن التنويع. استمرّت 
الحكومات بالاعتماد على هيكل السوق الكلي 
ــتّـــى لــــو قـــلـــصـــوا الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى رأس الـــمـــال  حـ
الأجــنــبــي الــمــبــاشــر. لــهــذا فــتــأثــيــر تــقــلّــب أســـواق 
السلع الأساسية هو عميق جداً على الأساس 
الــمــالــي لــلــدول فــي أمــريــكــا اللاتينية. كلما كنت 
ــــواق  ــــالأسـ ــالــــي بـ ــــك الــــمــ ــــاسـ ــــي ربــــــط أسـ أقــــــــرب فـ
يــكــون هناك  المتقلبة، زادت خــســارتــك عــنــدمــا 
انهيار سلعيّاً، ممّا يجبرك على اللجوء لتطبيق 

التقشف.

الليثيوم ومرحلة فارقة
أجبرت أزمات الحكم ووضع التجارة الدولية 

كلما كنت أقرب في 
ربط أساسك المالي 
بالأسواق المتقلبة 

زادت خسارتك 
عندما يكون هناك 

انهيار سلعيّاً ممّا 
يجبرك على اللجوء 

لتطبيق التقشف
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شؤون استراتيجية

ومواردها الإستراتيجية في عالم اليوم

الــديــون الحكومات اللاتينية اليسارية  وأعــبــاء 
على التعايش مع الحلول السوقية. لكن نحن 
اليوم في مرحلة فارقة، خاصة عندما نتحدث 
عـــن الــلــيــثــيــوم. مــثــلــمــا نـــشـــأت شـــركـــة بيميكس 
لــلــنــفــط مـــن ســيــاســات الــتــأمــيــم، ســيــكــون هــنــاك 
شــركــة لــلــدولــة مــن أجـــل الــلــيــثــيــوم، لــكــن لــم يتم 
دمجها بعد. عدّل الرئيس المكسيكي أوبرادور 
القانون وحصل على موافقة الكونغرس، لكن 
لا يـــــزال عــلــيــنــا أن نــــرى كــيــف ســيــتــم الــتــعــامــل 
مـــع الأمـــــر فـــي ظــــلّ الاقـــتـــصـــاد الـــمـــعـــاصـــر. جيل 
بعمق  متحالف  اللاتينية  اليسارية  الحكومات 
مع حركات السكان الأصليين الذين يناهضون 
بــشــكــل هـــائـــل الــنــهــج »الاســـتـــخـــراجـــي الــصــلــب« 
الـــــذي يـــهـــدد بــيــئــاتــهــم الــمــحــلــيــة. قـــد يـــكـــون هــذا 
الأمــر واضحاً في استخراج النفط، ولكن هل 

هو بهذا الوضوح في قطاع الليثيوم؟
ــــي نــــشــــبــــت صـــــــراعـــــــات كــــبــــيــــرة فــي  ــــاضـ ــمـ ــ فــــــي الـ
والمناهضة  للاستخراج  المؤيدة  المعسكرات 
ــــه. لـــكـــن بـــالـــبـــنـــاء عـــلـــى الأحــــــــداث الأخــــيــــرة فــي  لـ
تشيلي والإكــوادور وكولومبيا، يرى البعض 
بأنّ هناك وعياً جديداً يحكم عمل المعسكرين 
ــــوارق بـــيـــنـــهـــمـــا. هــنــاك  ــفــ ــ ــلـــل مــــن وضـــــــوح الــ ويـــقـ
الـــيـــوم إدراك لـــمـــدى خـــطـــورة وجـــــود الــيــمــيــن 
فــي السلطة، وبـــات الــيــســار يخشى أن يــؤدي 
تــشــرذمــه إلــى إيــصــال هـــؤلاء اليمينيين. تقول 
ثيا بأنّ الوضع في المكسيك قد يكون مميزاً، 
ولكن في تشيلي وكولومبيا وفي الإكــوادور، 
هناك اعتراف عام بالمخاوف البيئية لحركات 
الــســكــان الأصــلــيــيــن. لــهــذا فــالــمــعــســكــران الــمــؤيــد 
للنزعة الاســتــخــراجــيــة والــمــنــاهــض لها يجدان 

اليوم طرقاً لاحتواء بعضهما البعض.
الدولة  قــد يكون تدخل  الليثيوم،  فيما يخصّ 
فــي ســلاســل الــتــوريــد عــبــر عـــدم الاعــتــمــاد على 
الاستخراجية فقط والسعي لترقية مساهمتها 
في خلق القيمة الزائدة، أحد الحلول التي تولد 
نــزاعــات أقــل مع مجتمعات الخطوط الأمامية 
»السكان الأصليين«، حيث يحمل هؤلاء نظرة 
إيجابية لهذه المقاربات. لكن يبقى هناك جانب 

سلبي أنّ شركات التعدين توضع في جو أنّها 
الآثــار  بمكافحة  تــقــوم  الليثيوم  تعدين  بعملية 
البيئية الــضــارة، ولهذا عليها القيام بها بغض 

النظر عن المقاومة التي تواجهها.
فـــي الأرجـــنـــتـــيـــن كـــمـــثـــال، هـــنـــاك إجـــمـــاع مـــا بين 
اليمين واليسار على أنّ الليثيوم واستخراجه 
ــلــــبــــلاد بــــغــــض الـــنـــظـــر  ــيــــجــــي لــ ــتــــراتــ هـــــو أمـــــــر إســ
ــــة مـــقـــاومـــة. الــــفــــارق أنّ خـــطـــاب الــيــســار  ــ عــــن أيّ
مــتــركــز أكــثــر حـــول القيمة الـــزائـــدة ومــنــح دور 
ــيـــجـــي أكــــبــــر لــلــمــجــتــمــع الـــعـــلـــمـــي وخــلــق  ــتـــراتـ إسـ
ــبــــر مـــرتـــبـــطـــة بــــهــــذه الــــــمــــــوارد. فــي  ــانــــات أكــ ــكــ إمــ
الــحــكــومــة الأرجــنــتــيــنــيــة ذات الــمــيــل الــيــســاري 
هناك مجموعتان رئيسيتان: الأولــى حساسة 
بــشــكــل أكـــبـــر تـــجـــاه الــقــضــايــا الــبــيــئــيــة، والــثــانــيــة 
تــؤيــد عــمــلــيــات اســتــخــراج أكــبــر بكثير وتعتمد 
بشكل رئيسي في جدالها بأنّ نصيب الفرد من 
الــنــاتــج الإجــمــالــي الــمــحــلــي هــو ذاتـــه الـــذي كــان 
قــائــمــاً فــي عـــام 1974. مــن الــنــاحــيــة السياسية، 
فالإلحاح في كيفية الحصول على قطع أجنبي 
مــن تصدير هــذه الــمــوارد هــو أولــويــة للجميع 

ويوجد إجماع واسع عليه.
مــســألــة الـــمـــوازنـــة بــيــن الــتــنــمــيــة وحــمــايــة البيئة 
شديدة الحساسية في أمريكا اللاتينية. كمثال، 
رأيــنــا أنّ مــجــمــوعــات الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة في 
ــيــــس،  بـــولـــيـــفـــيـــا مـــتـــضـــايـــقـــة مـــــن حــــكــــومــــة مــــورالــ
الموارد  فهي تعتبرها قد بالغت في استغلال 
الــطــبــيــعــيــة. لــكــنّ الــحــكــومــة تـــرى بــــأنّ عــلــيــهــا أن 
ــــادي وهــــــو مــن  ــتـــــصـ ــ تـــتـــعـــامـــل مـــــع الإلـــــحـــــاح الاقـ
مــنــظــورهــا أكــثــر أهــمــيــة فـــي هــــذه الــمــرحــلــة من 
الــحــاجــات الــبــيــئــيــة. يــنــذر هـــذا أحــيــانــاً تحالفات 

اليسار بالخطر.

التنافس الإستراتيجي العالمي
أجبرت »صدمات السلع« الكثير من الشركات 
الكبرى إلى التكامل الهرمي لإمدادات الموارد 
الطبيعية، لا سيما فــي حــالــة الــلــيــثــيــوم. لنأخذ 
شــــركــــة تـــيـــســـلا كــــمــــثــــال، فـــهـــي تـــتـــخـــذ إجــــــــراءات 
ــــات هــــائــــلــــة مــن  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيــــن احـ ــأمــ ــتــ ــنــــائــــيــــة لــ اســــتــــثــ

ــداً مــن  ــ ــديـ ــ الـــلـــيـــثـــيـــوم، وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن جــــيــــلًا جـ
لها مصالح  الفاعلة سيكون  الكبرى  الشركات 
ــتـــي تـــقـــع فــــي صــمــيــم  ــــوارد الــطــبــيــعــيــة الـ ــمـ ــ فــــي الـ
إســتــراتــيــجــيــات الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة الــوطــنــيــة. 
لكن كيف يمكن للحكومات الوطنية أن توازن 
بـــيـــن رغــبــتــهــا فــــي جـــــذب الاســـتـــثـــمـــار والـــخـــبـــرة 
الأجــنــبــيــة، مـــع الـــتـــاريـــخ الــمــضــطــرب لــلــشــركــات 

متعددة الجنسيات والأمريكية في المنطقة؟
لكنّ البعض لا يرى بأنّ هذه مشكلة تواجهها 
جميع الـــدول. يقول أوبــايــا بأنّه لا يوجد مثل 
هــــذه الــمــشــكــلــة فـــي الأرجـــنـــتـــيـــن لـــكـــون الــســوق 
ــلــــشــــركــــات الأجــــنــــبــــيــــة، والــــشــــركــــات  مـــفـــتـــوحـــة لــ
العاملة فــي القطاع تنشئ فــي بعض الحالات 
مــشــاريــع مــشــتــركــة مـــع شـــركـــات الــتــعــديــن. كما 
يــقــول بـــأنّـــه فـــي حــالــة تــشــيــلــي لـــن يــكــون هــنــاك 
تضارب في حال أنشأت الحكومة شركة عامة 
لـــلـــيـــثـــيـــوم، حـــيـــث الـــفـــكـــرة الـــرئـــيـــســـيـــة أن تــقــوم 
ــــة شـــركـــة أجــنــبــيــة تــعــمــل فـــي الــقــطــاع بــإنــشــاء  أيّـ
مــشــاريــع مــشــتــركــة مــع الــشــركــة الــعــامــة، بحيث 
ــبــــر فــي  تــبــقــى الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة هــــي الــــقــــوّة الأكــ

المشروع.
لــــكــــنّ الـــتـــنـــافـــس الإســــتــــراتــــيــــجــــي الـــعـــالـــمـــي بــيــن 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة والـــصـــيـــن يـــخـــلـــق مــشــاكــل  ــــولايــ الــ
لـــبـــعـــض الـــــــــدول. فـــفـــي الـــمـــكـــســـيـــك، حـــيـــث تــقــوم 
ــعـــي لــتــأمــيــن  ــالـــسـ ــــات الـــصـــيـــنـــيـــة أيـــــضـــــاً بـ ــــركـ الـــــشـ
إمــــــــــــدادات لـــيـــثـــيـــوم مــــوثــــوقــــة، نـــجـــد الـــتـــضـــارب 
مــع الــشــركــات الأمــريــكــيــة بــشــكــل خــــاص، حيث 
تعتبر الــولايــات المتحدة بــأنّ الليثيوم يدخل 
ضــمــن ســيــاســتــهــا الأمــنــيــة والــدفــاعــيــة. قــد يمثّل 
الليثيوم فرصة للمكسيك، لكنّ القانون المعدل 
العليا  المحكمة  فــي  للمراجعة  يخضع  مــؤخــراً 
ــدّة جـــهـــات بــالــطــعــن  ــ الــمــكــســيــكــيــة، فـــقـــد قـــامـــت عــ
فيه على أساس مخالفته الدستور المكسيكي 
ــــة الــــمــــوقــــعــــة مــــــن قــبــل  ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــات الـ ــيــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ والاتــ

المكسيك.
إذا مــا تحدثنا عــن تشيلي والأرجــنــتــيــن، وهما 
بــالــفــعــل مــنــتــجــان كـــبـــيـــران لــلــيــثــيــوم، فــمــا الـــذي 
ســيــعــنــيــه بــالــنــســبــة لــهــمــا أن تــتــنــافــس شـــركـــات 

تـــيـــســـلا الأمــــريــــكــــيــــة وفــــولــــكــــســــفــــاغــــن الألـــمـــانـــيـــة 
وبــي. واي. دي الصينية على الاستثمارات؟ 
أحـــد الـــخـــيـــارات هـــو تــفــضــيــل اتــفــاقــيــات الــشــراء 
ــــد الـــتـــي تــعــنــي الاتـــفـــاق  الــمــضــمــونــة طــويــلــة الأمـ
بشكل مباشر مع شركات التعدين في البلاد. 
الــخــيــار الــثــانــي أكــثــر غــرابــة بالمعنى المعاصر: 
الشركة  المباشر، حيث تقوم  الهرمي  التكامل 
الـــراغـــبـــة بـــالـــدخـــول فــــي مــلــكــيــة مــشــتــركــة لأحـــد 

المناجم مع الشركة الوطنية.
ــق المشترين  مــن حيث الــمــبــدأ، كلّما زادت تــدفُّ
ــعــــار،  الـــخـــارجـــيـــيـــن زاد الـــطـــلـــب وارتـــفـــعـــت الأســ
ــلــــبــــلاد. لـــكـــنّ  ــانــــب إيــــجــــابــــي بـــالـــنـــســـبـــة لــ وهـــــــذا جــ
الــبــعــد الــجــيــوســيــاســي قــد يــكــون مــعــقــداً أحــيــانــاً. 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وأوروبـــــــا  ــــلّ مــــن الـــــولايـ أعـــلـــنـــت كـ
بأنّ الليثيوم معدن إستراتيجي هام، وبأنّهما 
سيعملان على تحفيز الإنتاج داخل حدودهما. 
تـــتـــبـــع إســتــراتــيــجــيــة  الــــيــــوم  الـــشـــمـــال  إنّ دول 
التنمية ذاتها المتبعة في الجنوب العالمي فيما 
يخص الليثيوم، وتريد أن ترتقي في سلاسل 
الــقــيــمــة ولـــهـــذا تــقــاتــل مـــن أجــــل الـــحـــصـــول على 
الاستثمار مــن كــوريــا والــيــابــان والصين لبناء 
شركات بطاريات لديها. يعني هذا أنّ الجنوب 
اللاتينية من ضمنه،  وأمريكا  العالمي عموماً، 
قــــد يـــجـــد نــفــســه فـــجـــأة فــــي مــنــافــســة مــــع بـــلـــدان 
للغاية مــن حيث علاقتها  تتمتّع بمكانة جــيــدة 

مع الشركات متعددة الجنسيات.
ضــمــن هــــذا الــتــعــقــيــد الــجــيــوســيــاســي: هـــل تبقى 
تشيلي والأرجنتين في المرتبة الثانية والثالثة 
على لائحة إنتاج الليثيوم، أم أنّهما ستفقدان 
موقعهما لصالح البرتغال والمكسيك؟ رغم أنّ 
البعض يقلل من هذه المخاوف، لكن بالتأكيد 
على الحكومات اليسارية في أمريكا اللاتينية 
أن تأخذ باعتبارها أنّها بحاجة لقفزات نوعية 
فـــي الــتــطــويــر الــتــكــنــولــوجــي لــقــطــاع الــلــيــثــيــوم، 
ولهذا تحتاج إلى تحالفات مع شركات أجنبية 
قــــــــادرة عـــلـــى تــحــقــيــق قــــفــــزات نـــوعـــيـــة فــــي هـــذا 

التطوير.
قــــد يــــكــــون الـــحـــيـــاد الإســـتـــراتـــيـــجـــي هـــنـــا صــعــب 
فـــإذا مــا أخــذنــا المكسيك والأرجنتين  التحقق. 
كمثالين مختلفين تماماً قد يمكننا رسم صورة 

تخيلية واقعية للمستقبل.
كانت الولايات المتحدة هي المستثمر الرائد 
المنطقة  الليثيوم في الأرجنتين وفــي  لإنتاج 
عموماً، لكن في السنوات الأخيرة تبنّت الصين 
الــيــوم تسيطر  إستراتيجية أكثر فاعلية وهــي 
على عــدد من تــوريــدات الــمــوارد الأرجنتينية. 
مـــــن الـــمـــحـــتـــمـــل أن نــــــرى فـــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل بـــــأنّ 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة قـــد ســيــطــرت عــلــى غــالــبــيــة 

إنتاج الليثيوم في الأرجنتين.
مـــن جــهــة أخـــــرى تــخــتــلــف الــمــكــســيــك بـــذلـــك عن 
ــالــــولايــــات  ــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة، فــ ــكــ ــــدان أمــــريــ ــلـ ــ جـــمـــيـــع بـ
المتحدة هي شريكها التجاري الرئيسي، وهي 
مندمجة بالفعل في شبكة إنتاج السيارات في 
أمـــريـــكـــا الـــشـــمـــالـــيـــة، ومـــــن هـــنـــا يــمــكــن الاعـــتـــقـــاد 
ــأنّ مــنــتــجــي الـــســـيـــارات فـــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة  ــ بـ
جهة  مــن  المكسيكي.  الليثيوم  على  يعتمدون 
أخــــــــرى تــــــمّ مـــنـــح الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة امـــتـــيـــاز 
استغلال الليثيوم لثلاثين عاماً في المكسيك، 
لكن هل ستتمكن المكسيك من البقاء حيادية؟ 
ســيــكــون مــن الــصــعــب عــلــى الــمــكــســيــك أن تبقى 
حــيــاديــة، وســيــكــون عــلــيــهــا– هــي وبــقــيّــة الـــدول 
الــتــي قــد تجد نفسها أمـــام الــعــقــوبــات وقوانين 
منع التعامل مــع شــركــات مــحــددة– أن تواجه 
عــــواقــــب أيّ خـــيـــار تـــخـــتـــاره عـــلـــى اســتــثــمــارهــا 
لـــمـــواردهـــا مـــن الــلــيــثــيــوم وغـــيـــره مـــن الــمــعــادن 

الهامة.
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شؤون ثقافية

	ǧكردǧآلان

أداة الهيمنة والتضليل
وهــنــا الأداة الــتــي يتحكم عــبــرهــا السيد 
»أدولـــــــــــــــف« غـــــوغـــــل فــــــي الـــــــوصـــــــول إلــــى 
الــمــعــلــومــات الإعـــلامـــيـــة والــثــقــافــيــة، وفــي 
الإلكترونية  الرقابة  فلاتر  على  الهيمنة 
وتدفق المعلومات، إذ تظهر المعلومات 
التي تسمح بها السياسة الأمريكية في 

النتائج الأولى. 
ــــال، عــــنــــد الــــبــــحــــث عــن  ــثـ ــ ــمـ ــ عــــلــــى ســـبـــيـــل الـ
الــضــغــوطــات الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــكــتــاب 
ــــات  ــ ــــولايـ ــ ــــي الـ ــ والـــــعـــــلـــــمـــــاء الــــصــــيــــنــــيــــون فـ
ــــدة »وهـــــــــــي مــــــــوجــــــــودة ويـــمـــكـــن  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
البحث عنها باستخدام محركات البحث 
البديلة«، تظهر مواد تتهم الصين بأشياء 
تثير الضحك: الحزب الشيوعي الصيني 
يــهــدد الــحــريــة الأكــاديــمــيــة فــي الجامعات 
الأمـــريـــكـــيـــة ولـــكـــن الـــجـــامـــعـــات الأمــريــكــيــة 
لــن تــرضــخ لــلــحــزب الــشــيــوعــي الصيني! 
ــــأن هــــذا الـــحـــزب هـــو الـــحـــزب الــحــاكــم  وكـ
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة. بل 
وأثــيــرت ضــجــة كــبــيــرة حـــول الــمــوضــوع 
عندما طلبت وزارة الخارجية الأمريكية 
دراسة »التأثير السلطوي الصيني على 

الجامعات الأمريكية«. بينما كانت هذه 
الـــــمـــــواد الــــتــــي قـــدمـــهـــا الـــســـيـــد »أدولــــــــف« 
غــوغــل للتغطية عــلــى مــــواد أخــــرى مثل 
للضغوطات  الصينيين  الــطــلاب  تعرض 
والتوقيف والاستجواب من قبل دوائر 

الحكومة الأمريكية. 
ــــث عـــن  ــــحــ ــبــ ــ ــد الــ ــ ــنــ ــ وفـــــــــــي مـــــــثـــــــال آخـــــــــــــر، عــ
فـــيـــلـــم ســـيـــنـــمـــائـــي صـــيـــنـــي أو روســـــــي أو 
ســـوفـــيـــيـــتـــي، يـــتـــدخـــل الـــســـيـــد »أدولـــــــــف« 
ــــل فـــــــي خــــــــيــــــــارات الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن،  ــــوغــ غــ
ليروج لأفلامه هو عن الصين وروسيا 
والاتحاد السوفييتي. أما عن عدد هذه 
الأمــثــلــة فــهــي كــثــيــرة إلـــى درجــــة يصعب 
ــــحـــــث عـــــــن أفـــــــلام  ــبـ ــ ــنــــد الـ ــعــ إحـــــــصـــــــاؤهـــــــا. فــ
حـــول مــعــركــة ســتــالــيــنــغــراد، يقحم السيد 
ــتــــائــــج فـــيـــلـــمـــاً  ــنــ »أدولـــــــــــــف« غـــــوغـــــل فـــــي الــ
يــمــجــد الـــغـــزاة الــنــازيــيــن فــي ستالينغراد 
ــهـــر الــــضــــحــــيــــة، فــيــقــلــب  ويــــظــــهــــرهــــم بـــمـــظـ
ــاً  ــ بـــالـــتـــالـــي كــــل الــــصــــورة الـــتـــاريـــخـــيـــة رأسـ

على عقب.
وكان للسيد »بينيتو« فيسبوك مشاكل 
مــشــابــهــة، فــوضــع عـــبـــارة وإشــــــارة: جهة 
إعـــلامـــيـــة خــاضــعــة لــســيــطــرة  الـــصـــيـــن، أو 
جهة إعلامية خاضعة لسيطرة  روسيا. 
وذلــــــــــك أمــــــــــام كــــــل مــــنــــشــــور يــــظــــهــــر عــلــى 
الـــصـــفـــحـــات الـــرســـمـــيـــة لـــوســـائـــل الإعـــــلام 
ــة أو الــــــروســــــيــــــة عـــــلـــــى مـــنـــصـــة  ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
فيسبوك الزرقاء شكلًا والسوداء فعلًا. 
ويــــــــــــــزداد تـــــدخـــــل الــــســــيــــديــــن »أدولــــــــــــف« 
ــــوك فـــي  ــبــ ــ ــــســ ــيــ ــ غــــــــوغــــــــل و»بــــــيــــــنــــــيــــــتــــــو« فــ
ــــان  كـ مـــــــا  إذا  الــــمــــســــتــــخــــدمــــيــــن  خــــــــيــــــــارات 
ــلــــى الـــفـــاشـــيـــة،  الأمــــــــر يـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــصـــر عــ
ــــن فـــيـــلـــم ســـيـــنـــمـــائـــي عــن  فـــعـــنـــد الـــبـــحـــث عـ
الحديثان  الــســيــدان  يقحم  المرحلة،  تلك 
بين خيارات المستخدمين أفلاماً تمجد 
الـــجـــنـــود الـــنـــازيـــيـــن وتــظــهــرهــم كــضــحــايــا، 
بــيــنــمــا يـــجـــري تـــصـــويـــر ضـــحـــايـــا الـــنـــازيـــة 
كمجرمين. وبشكل خبيث، يتسلل السيد 
الــجــديــد »أدولــــف« غــوغــل إلــى الجمهور 

أدوات السيد »أدولف« غوغل 

تتجاوز حدود الهيمنة عند السيد »أدولف« غوغل الحدود 
السياسة والعسكرية التقليدية. وتصل إلى أكثر من 3 مليارات 

إنسان حسب إحصائية شهر أيار 2022. أما أشهر أدوات 
السيد »أدولف« غوغل صاحب شارب »توث براش« الإلكتروني 

الجديد، فهي سياسية محرك البحث.

ــقـــــول  ــ ــعـ ــ ــــل الـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــضـ بـــــــهـــــــدف الـــــهـــــيـــــمـــــنـــــة، وتـ
والتلاعب بالوعي بمختلف الأساليب.

تقرير صحيفة أمريكية
فـــي وقــت   usatoday نـــشـــرت جـــريـــدة 
ســـابـــق تـــقـــريـــراً يــتــهــم غـــوغـــل ويــوتــيــوب 
التطرف وإنشاء خوارزميات  بتشجيع 
وبشكل  المتطرفين.  تجنيد  فــي  تساعد 
ــيــــوب الــــتــــي صــنــفــت  ــــاص مـــنـــصـــة يــــوتــ ــ خـ
ــــع الــــــــنــــــــاس عـــلـــى  ــــجـ ــــشـ ــــة تـ ــــصـ ــنـ ــ ــــر مـ ــبــ ــ ــأكــ ــ كــ
التطرف من خلال توجيه المستخدمين 
عبر الخوارزميات إلى محتوى يشجع 

على التطرف.
ــعــــادة الإعــــــلام الأمـــريـــكـــي، لـــم يــخــرج  وكــ
الأمريكية  التوصيفات  مــن  التقرير  هــذا 
الـــــتـــــالـــــيـــــة: الــــــتــــــطــــــرف، الــــتــــحــــريــــض عــلــى 
ــيــــاة  ــــوق الأبــــــــيــــــــض، حــ ــفــ ــ ــتــ ــ الــــــكــــــراهــــــيــــــة، الــ
الـــســـود... إلـــخ. ولـــم يــقــتــرب الــتــقــريــر من 
جــوهــر الــمــوضــوع الـــذي يشبه مــن كــان 

يقف وراء شارب هتلر.

الحياد في الوحل
ومـــــــن بــــعــــد الــــســــيــــد غـــــوغـــــل، تــــقــــف آلاف 
ــيــــة الــــتــــي قـــــد تـــبـــدو  ــتــــرونــ ــكــ ــــمـــــواقـــــع الإلــ الـ
مـــحـــايـــدة لـــلـــقـــارئ، ولـــكـــن ادعـــــــاء الــحــيــاد 
هذا سرعان ما يغوص في الوحل عند 

المحطات السياسية المفصلية.
إذا تــنــتــظــر جـــوقـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــمـــواقـــع 
الأمريكية  السياسة  إشـــارة  الإلكترونية 
لــتــغــرد هـــي فـــي الـــســـرب الأمـــريـــكـــي عند 
الــلــحــظــة الــمــنــاســبــة. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال: 
تـــوجـــد الـــعـــشـــرات مـــن الـــمـــواقـــع الــعــربــيــة 
الخاصة بالأفلام السينمائية، أو عشرات 
الــمــواقــع الــتــجــاريــة أو الإخـــبـــاريـــة، وهــي 
الأمريكية عن معرفة  بالسياسة  ترتبط 
ــهـــل »كــــلاهــــمــــا ســــــــــواء«. حــيــث  أو عـــــن جـ
ــــات  تـــعـــتـــمـــد هــــــذه الــــمــــواقــــع عـــلـــى الإعـــــلانـ
لــجــنــي الأربـــــــــاح، بــيــنــمــا تـــرســـل شـــركـــات 
الإعــــــــلان إلـــــى هـــــذه الــــمــــواقــــع »إعــــلانــــات 

فاشية  أمريكية  مــحــددة« فهي  سياسية 
عـــــنـــــد الــــــحــــــديــــــث عــــــــن أوكــــــــرانــــــــيــــــــا، وهـــــي 
صــهــيــونــيــة عـــنـــد الـــحـــديـــث عــــن فــلــســطــيــن 
وســــوريــــة والـــشـــعـــوب الــعــربــيــة. وتــظــهــر 
ــــر جــــوقــــة  ــبـ ــ هـــــــــذه الإعـــــــــلانـــــــــات لـــــلـــــقـــــراء عـ
المواقع الإلكترونية التي تبدو حيادية!

ــــمـــــواقـــــع  ــــهـــــي الـ أمـــــــــا الـــــجـــــوقـــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة، فـ
ــبـــط بـــمـــحـــركـــات  ــتــــي تـــرتـ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــ
المفتاحية  السياسية  والكلمات  البحث، 
الـــتـــي تـــنـــاســـب الـــســـيـــاســـة الأمـــريـــكـــيـــة. إذ 
يــنــتــظــر أصـــحـــاب هــــذه الـــمـــواقـــع الــفــرصــة 
ــــة  ــــوقـ ــــجـ ــام إلـــــــــــى الـ ــ ــمــ ــ ــــضــ ــــلانــ الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة لــ
ــــر. ومــــــا إن  ــاطـ ــ ــــن طـــيـــب خـ ــيــــة عـ ــكــ الأمــــريــ
تظهر كلمة مفتاحية جديدة حتى تغرد 
هذه المواقع في وقت واحد وفي اتجاه 
واحد. على سبيل المثال: ما أن أصبحت 
الأزمــة الأوكــرانــيــة ساخنة، نشرت هذه 
ــيــــة. ومــــــا إن  ــكــ الــــمــــواقــــع الــــــروايــــــة الأمــــريــ
ــايــــوان ســـاخـــنـــة، حتى  أصــبــحــت قــضــيــة تــ
امتلأت هذه المواقع بالمواد الهجومية 

ضد الصين.
ويبدو أن هذا القطاع في وسائل الإعلام 
اخـــتـــصـــاص قـــائـــم بــحــد ذاتـــــه فـــي أدوات 
الــحــرب الإعلامية الحديثة، بــل ويــؤدي 
هـــــــذا الــــقــــطــــاع دور الــــكــــتــــائــــب والـــــقـــــوات 
الإعلامية الضاربة. وهنا نتذكر ما قاله 
رونـــالـــد ريــغــان حـــول الإعـــــلام: استثمار 
الإعـــــلامـــــي  ــال  ــ ــــجـ ــمـ ــ الـ فــــــي  دولار واحــــــــــد 
أهـــم مــن اســتــثــمــار عــشــرة دولارات في 

المجال العسكري.  
وتــحــدث هنا نكتة طريفة، حيث يذهب 
الأمــريــكــيــون بــعــيــداً فـــي هــــذه الــلــعــبــة، إذ 
ــيــــة بــمــســحــة  يـــخـــلـــقـــون مـــــواقـــــع إلــــكــــتــــرونــ
يسارية أو شيوعية نوعاً ما، ولكن تغرد 
ــــذه الـــمـــواقـــع فــــي الــــســــرب الإمـــبـــريـــالـــي  هـ
الحاسمة. وقد  اللحظات  عند  الأمريكي 
تبدو هذه المواقع صامتة وحيادية مدة 
عشر سنوات، ولكنها تغرد فجأة بوجه 

صهيوني فاشي مكشوف. 

تقف آلاف 
المواقع 

الإلكترونية التي 
قد تبدو محايدة 

للقارئ ولكن 
ادعاء الحياد 
هذا سرعان 

ما يغوص 
في الوحل 

عند المحطات 
السياسة 

المفصلية
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

أرشيف المطبوعات 
ــيـــف الــوطــنــي لــلــمــطــبــوعــات والــثــقــافــة لــلــحــفــاظ على  افــتــتــحــت الــصــيــن الأرشـ
موارد علوم المراجع. ونوّهت رئاسة دائرة الدعاية في اللجنة المركزية 
كنزاً  باعتبارها  الوطنية  المحفوظات  بأهمية  الصيني  الشيوعي  للحزب 
ثــقــافــيــاً يــتــوجــب نــقــلــه إلـــى الأجـــيـــال الــقــادمــة، وتــعــمــل الــمــحــفــوظــات الوطنية 
ــمــــوارد عـــلـــوم الـــمـــراجـــع الــوطــنــيــة وكــبــنــك جــيــنــات  كـــقـــاعـــدة بـــيـــانـــات عـــامـــة لــ
بـــذور الثقافة الصينية. وشـــددت دائـــرة الــدعــايــة أهمية اســتــخــدام وظائف 
الأرشيف بشكل أفضل، والتي تشمل المجموعات، والمعارض، والبحوث، 
قــدمــاً، وتعزيز  الصينية  الثقافة  الثقافية، ودفـــع  الثقة  والاتـــصـــالات لإبـــراز 
التبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات. ويضم المشروع أرشيفات في 

بكين وثلاثة فروع أخرى في شيان، وهانغتشو، وقوانغتشو.

حروب القرن
صــدر حــديــثــاً عــن الهيئة الــســوريــة الــعــامــة للكتاب للترجمة وضمن 
ــقــــرن الــــحــــادي  ــ ـــ ــتـــــرونـــــي. كــــتــــاب )حـــــــــروب الــ ــ ــكـ ــ ــتــــاب الإلـ ــكــ ســـلـــســـلـــة الــ
تريبين.  بيتروفيتش  ميخائيل  البروفيسور  تـأليـف:  والعشرين(، 
ترجمة: د. نــور الدين يونس سعود. ويبحث الكتاب في ظاهرة 
رافقت البشرية طويلًا ظاهرة »الحرب«. ولا يزال الناس يعانون 
من تبعاتها وآثارها بكل ما تجلبه من ويلات وكوارث وفظائع في 
مــجــالات الــحــيــاة الإنــســانــيــة كــافــة. كــمــا يبحث فــي تــطــويــر الــحــروب 
أســبــابــهــا وأشــكــالــهــا وجــــذورهــــا مـــن وجــهــة نــظــر الــمــفــكــريــن الأوائــــل 
والفلاسفة وعلماء النفس والاجتماع، والزعماء والقادة البارزين 

الذين تركوا بصماتهم في التاريخ.

كانوا وكنا

ومــنــهــم ميشيل هـــودســـون، بروفيسور 
الاقتصاد في جامعة ميزوري الأمريكية 
فـــي مــقــالــه الأخـــيـــر الــمــنــشــور فـــي مجلة 
مانثلي ريفيو الأمريكية بعنوان »نهاية 

الحضارة الغربية«.
وإن كــــان الــبــروفــيــســور عــلــى حـــق فيما 
يـــخـــص نـــهـــايـــة الــــحــــضــــارة الـــغـــربـــيـــة مــن 
الأمريكية  الهيمنة والزعامة  نهاية  جهة 
الــــغــــربــــيــــة والاســـــتـــــعـــــمـــــار الـــــجـــــديـــــد، فـــإنـــه 
يخطئ كثيراً عندما يربط هــذه النهاية 
ــقـــــول: إن انـــهـــيـــار  ــ ــــع شــــــيء آخـــــــر، إذ يـ مـ
الحضارة الحديثة معناه انهيار مستقبل 

البشرية.
ــــي، كـــانـــت  ــــاضـ ــمـ ــ مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف الـــــقـــــرن الـ
الـــمـــؤســـســـات الـــثـــقـــافـــيـــة الـــغـــربـــيـــة عــمــومــاً 
ــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي  ــيـــار الـ تـــربـــط بـــيـــن انـــهـ
وانـــهـــيـــار مــســتــقــبــل الـــبـــشـــريـــة، أي كــانــت 
هـــــــــــــــذه الــــــــمــــــــؤســــــــســــــــات تـــــــــصـــــــــور نـــــهـــــايـــــة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة عــلــى أنـــهـــا نــهــايــة لــلــبــشــريــة. 
وكــــــان هـــــذا الــــطــــرح يـــســـتـــخـــدم فــــي الــــرد 
على الماركسية اللينينية، وفي الصراع 
ضــــد الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي. أي أن هـــذا 

الفتح الفلسفي ليس جديداً في الغرب، 
ولكنه لا يستطيع الصمود أمام الحياة. 
لأن انــهــيــار الــرأســمــالــيــة شــــيء، وانــهــيــار 

مستقبل البشرية شيء آخر.
من جهة أخرى، أصاب ميشيل هودسون 
جـــزئـــيـــاً حــيــنــمــا قـــــال فــــي مـــقـــالـــه الأخـــيـــر: 
الأولــــيــــغــــارشــــيــــة«  »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات  إن 
قــد فــشــلــت فــي حــمــايــة الــســكــان المثقلين 
ــــذه الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات هــي  ــهـ ــ ــــون. فـ ــديــ ــ ــالــ ــ بــ
ديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــات أولــــــيــــــغــــــارشــــــيــــــة، وهــــــــذا 
ــــون ســـيـــاســـة  ــ ــــودسـ ــ ــبــــه هـ ــيــــح. ويــــشــ صــــحــ

نهاية الحضارة الغربية
يتحدث المزيد من الكتاب الأمريكيين اليوم حول »نهاية 

الحضارة الغربية«، ويزداد عدد الأكاديميين والكتاب الذين 
باتوا يعرفون تماماً أن زمن الهيمنة الغربية قد ولّى. وذلك 

بالتوازي مع مستوى مرتفع نوعاً ما من إصدار الكتب التي تنتقد 
الرأسمالية في أوروبا وأمريكا على حد سواء.

ــاســــة ديــــــون  ــيــ الـــــــديـــــــون الأمـــــريـــــكـــــيـــــة بــــســ
ــا الامـــبـــراطـــوريـــة الــتــي كــانــت قائمة  رومــ
على دعــم أصحاب الــديــون في مواجهة 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن هـــذه الـــديـــون. حيث 
أصــبــح الـــدائـــن الأول هــنــا قــويــاً سياسياً 
وتم الاستيلاء على الوكالات التنظيمية 
الــحــكــومــيــة، وأصــبــحــت سلطة الــضــرائــب 
رجـــعـــيـــة، تــــاركــــة الـــســـيـــطـــرة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــتــخــطــيــط فــي أيــــدي الــنــخــبــة الــريــعــيــة. 
ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن 
»حــمــايــة الـــســـكـــان« لـــم تــكــن يـــومـــاً ضمن 

أهداف الإمبريالية الأمريكية.
وانتهى هودسون إلى استنتاج صحيح 
ــال: إذا ســألــنــا مـــن يــقــوم الــيــوم  عــنــدمــا قــ
بـــســـن وإنــــفــــاذ الـــســـيـــاســـات الـــتـــي تــســعــى 
إلــى كبح الأوليغارشية مــن أجــل حماية 
حقوق المواطنين، فإن الإجابة هي: إن 
هذا يتم من قبل الدول الاشتراكية. فقط 
الــــدولــــة الـــقـــويـــة هـــي الـــتـــي تــمــلــك الـــقـــدرة 
عــلــى وضــــع حـــد لــلأولــيــغــارشــيــة الــمــالــيــة 
والــريــعــيــة. ويعتبر الصين مــثــالًا للدولة 

القوية وللاستقلال الاقتصادي. 

كتبت جريدة قاسيون بتاريخ 12 آب 2004: الولايات المتحدة أرادت 
بــرمــيــل الــنــفــط بــيــن 8-12 دولاراً وهـــا هــو يقفز إلـــى 45 دولاراً وقــد 
يقفز إلى 100 دولار. ورغم حروبها لحل أزمتها الاقتصادية، يجري 
فــي الــواقــع عكس مــا كانت تــريــده الإمبريالية الأمريكية. وهــكــذا على 

نفسها جنت براقش. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد 2022/07/31( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صاح طرافالاذقية

0999725141صاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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أمريكا وانتفاضة العمال السابقة والقادمة

	ǧǧمحمدǧلؤي

فــــي عـــــام 1877، أضـــــــرب مـــلـــيـــون عــامــل 
ــــوا الـــشـــرطـــة والــــقــــوات  ــــاربـ أمـــريـــكـــي، وحـ
الــفــيــدرالــيــة عــبــر أمـــريـــكـــا. وكــتــبــت بعض 
ــــت أن أســـمـــاء  ــــوقـ ــــي ذلــــــك الـ الـــصـــحـــافـــة فـ
»الإضــراب العظيم« و»الإضــراب الكبير 
للسكك الحديدية« تصور كيف أوشكت 
الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة أن تغرق 
في حرب أهلية ثانية، وبشكل آخر هذه 
الــــمــــرة: عـــبـــر صــــــراع الـــعـــمـــال ضــــد رأس 

المال.
بــــــدأ الإضـــــــــــراب الأول فـــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة 
ــتـــواضـــع جـــــــداً. ولـــكـــن مــــن هـــذه  بــشــكــل مـ
الـــشـــرارة الــصــغــيــرة انـــدلـــع لــهــيــب عظيم. 
أضــــــــرب   1877 تــــــمــــــوز   1٦ يــــــــــوم  فـــــفـــــي 
40 عـــامـــلًا مـــن عـــمـــال الــســكــك الــحــديــديــة 
احــتــجــاجــاً عــلــى خــفــض الأجــــور وأغــلــقــوا 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة فــــي مــارتــيــنــســبــورغ، 
ــــان لـــهـــذا الــحــدث  فــيــرجــيــنــيــا الــغــربــيــة. وكـ
الــصــغــيــر تــأثــيــر الــدومــيــنــو، حــيــث انتشر 
ــنـــار فــــي الـــقـــش بـــيـــن الــطــبــقــة  ــالـ ــتـــمـــرد كـ الـ
نهاية شهر  وبحلول  الأمريكية.  العاملة 
تـــمـــوز 1877، تـــوقـــف مــلــيــون عـــامـــل عن 
الــعــمــل فـــي الـــمـــدن الــصــنــاعــيــة عــبــر أربـــع 

عشرة ولايـــة، مــن مدينة نــيــويــورك إلى 
سان فرانسيسكو.

ــفــــاضــــة أول انـــتـــفـــاضـــة  ــتــ ــــــذه الانــ كــــانــــت هـ
الرأسمالية الأمريكية، ومن  عمالية ضد 
قلب الظروف التي نشأت بعد الانتفاضة 
ــــدة ســــنــــوات، انـــبـــثـــق أول  نــفــســهــا بـــعـــد عـ

حزب عمالي في تاريخ أمريكا.
العمال  الأمريكية ضد  الرأسمالية  شنت 
حـــربـــاً طــبــقــيــة عــنــيــفــة غــيــر مــســبــوقــة منذ 
الحرب الأهلية التي توقفت عام 18٦5. 
وقــد أطلق بعض المؤرخين عليها اسم 
الثانية، أو أزمــة مرحلة  الحرب الأهلية 
إعــادة الإعــمــار. حيث غرقت الرأسمالية 

في الاستثمار الوحشي للعمال.
كانت النقابات قــوة هامشية فــي المدن 
الصناعية السريعة في الشمال، وتحمّل 
العمال ســاعــات طويلة وأجــــوراً بخسة، 
ــقـــوق قــلــيــلــة فــــي الـــعـــمـــل. واســتــمــر  مــــع حـ
رؤســــــــــاؤهــــــــــم الــــــلــــــصــــــوص فــــــــي تـــقـــلـــيـــص 
رواتب العمال بعد ذعر عام 1873، وهو 
أســوأ كساد مالي في التاريخ الأمريكي 

حتى تلك اللحظة.
ــلـــيـــان فــي  ــــى نـــقـــطـــة الـــغـ ــــل الــــوضــــع إلــ وصــ
عام 1877، حيث تواطأ أصحاب السكك 
العمال مرتين،  الحديدية لخفض أجــور 
ــــم مـــــن جـــنـــي أربـــــــــاح ضــخــمــة.  ــــرغـ عـــلـــى الـ
المساهمين والمديرين على  أداء  وكــان 
ما يرام، ولكن تم تخفيض أجور العمال 

بما يصل إلى النصف.
وهــكــذا أطــلــق إضـــراب عــمــال سكة حديد 
مارتينسبيرغ عن غير قصد الإضرابات 
العظيمة، حيث أضــربــوا ضــد التخفيض 
الثالث للأجور، وبدأوا في فصل عربات 
ــالـــة تـــوقـــف تــــام.  الـــقـــطـــار لإبـــقـــائـــهـــا فــــي حـ
انتقل الإضـــراب مــن الــشــرق إلــى الغرب 
ــة  ــديــ ــديــ ــــكـــــك الــــحــ ــلـــــى طـــــــــول طـــــــــرق الـــــسـ ــ عـ
المهمة في الشمال. ولم يكن المضربون 
مــن عمال سكك حديدية فقط. إذ خرج 

آخــــرون مــن الــعــمــل تــضــامــنــاً شــمــل عــمّــال 
الــمــنــاجــم والـــنـــقـــل والـــصـــنـــاعـــات الــغــذائــيــة 
ــبـــحـــريـــة  والــــخــــشــــبــــيــــة وعــــــمــــــال الــــســــفــــن الـ
ــبـــازيـــن فــي  والـــنـــهـــريـــة والــــجــــزاريــــن والـــخـ
فرجينيا الغربية وشيكاغو ومدن أخرى. 
وفـــــي بــيــتــســبــرغ، أضــــرمــــت الـــنـــيـــران فــي 
الـــقـــطـــارات وســـاحـــات الــســكــك الــحــديــديــة، 
وفـــي ســانــت لــويــس، تــولــى ائــتــلاف من 
سانت  كــومــونــة  المنظمين–  المضربين 
لويس كومونة- السلطة لحوالي أربع 

وعشرين ساعة.
لقد ذعر الأوليغارشيا الأمريكية لدرجة 
أنــهــم اعــتــبــروا الـــحـــدث تـــكـــراراً لــكــومــونــة 
باريس التي حدثت قبل سنوات فقط. 
وخيم شبح الحرب الأهلية الثانية على 
أمــريــكــا. وخـــافـــت الــرأســمــالــيــة الأمــريــكــيــة 
ــــن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــيـ ــ »شـ كـــــلـــــمـــــة  مـــــــــن  مــــــــــــرة  لأول 
واشــــتــــراكــــيــــيــــن«. ونــــظــــم الــــرأســــمــــالــــيــــون 
جيشاً من المرتزقة والمجرمين بتمويل 
رجــــال الأعـــمـــال الأثــــريــــاء، وزجـــــوا أيــضــاً 
بوحدات ضخمة من الجيش والحرس 
ــــة لـــســـحـــق انـــتـــفـــاضـــة  الــــوطــــنــــي والـــــشـــــرطـ
لــم يتمكن الصناعيون  الــعــمــال. وعــنــدمــا 
ــلـــعـــودة إلـــى  مــــن الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــعـــمـــال لـ
استخدام  إلــى  السياسيين  دعـــوا  العمل، 
عنف الدولة وكان حاكم ولاية فرجينيا 

الغربية أول من استدعى القوات.
شـــــــــــوارع  فــــــــي  عــــنــــيــــفــــة  مــــــــعــــــــارك  دارت 
شــيــكــاغــو ونـــيـــويـــورك وبــيــتــســبــرغ، ولــم 
يميز الرأسماليون بين المضربين وبين 
الأطفال والنساء. وانضمت أعداد كبيرة 

من الناس إلى الانتفاضة.
وكـــانـــت مــعــركــة جــســر شــيــكــاغــو واحــــدة 
مـــن أعــنــف الــمــعــارك الــتــي حـــدثـــت، حيث 
عـــــامـــــل،  آلاف   10 الــــــشــــــرطــــــة  واجــــــــهــــــــت 
وبتاريخ 23 تموز 1877، في الليلة التي 
ســبــقــت مـــوجـــة الإضــــــــراب الـــتـــي ضــربــت 
شيكاغو، ألــقــى ألــبــرت بــارســونــز خطاباً 

نــــاريــــاً عـــلـــى حــــوالــــي ثـــلاثـــيـــن ألـــــف عــامــل 
جــــائــــع مـــســـتـــعـــديـــن لاتــــخــــاذ الإجـــــــــــراءات. 
ــــي، خـــــــرج الآلاف مــن  ــالـ ــ ــتـ ــ فـــــي الـــــيـــــوم الـ
الغاضبين فــي شـــوارع شيكاغو،  العمال 
وانــــتــــشــــرت أعـــــمـــــال الـــعـــنـــف الــــتــــي شــلــت 

المدينة وبلغت ذروتها يوم 2٦ تموز.
هــزمــت هـــذه الــحــركــة لأنــهــا واجـــهـــت ٦0 
ألفاً من الجيش المزود بأسلحة حديثة، 
بينما قاتل العمال ببطولة في الشوارع 
بالحجارة والبنادق القديمة. قتل المئات 
وجرح آلاف العمال، وفقد آلاف آخرون 
أعمالهم. وجــرى تخفيض أجــور جميع 
ــمـــال فــــي الـــنـــهـــايـــة.  ــعـ الــــعــــمــــال. أي هـــــزم الـ
ولــكــنــهــهــم أعـــطـــوا دفـــعـــاً عــظــيــمــاً لــلــحــركــة 
العمالية التي تمثلت في مظاهرات أيار 

188٦ في شيكاغو. 
حــدث فــي ســانــت لــويــس شــيء آخـــر. إذ 
نشأت فيها كومونة منعت أعمال العنف، 
وحـــاولـــت الــســيــر بــالــحــركــة بــاتــجــاه آخــر، 
ــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــوضـــع  ونـــجـــحـــت فـ
لمدة 24 ســاعــة، ولكنها سحقت بالقوة 

هي الأخرى.
ــيــــد الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــون ذكـــــــــــــرى هـــــذه  ــعــ ــتــ يــــســ
الانتفاضة في هذه الأيام، ويحذرون في 
الوقت نفسه من اندلاع انتفاضة عمالية 
يــبــدو أن  مشابهة فــي المستقبل. ولــكــن 
الأمريكيين لم يفهموا الــدرس الأساس 
من هذا التاريخ الذي هو درس كومونة 

سانت لويس حول العنف.
ــفــــة إلـــــى  ــيــ ــنــ قـــــــد تـــــنـــــدلـــــع حــــــــــرب أهـــــلـــــيـــــة عــ
ــتـــحـــدة فــي  حــــد كـــبـــيـــر فــــي الــــــولايــــــات الـــمـ
الـــمـــســـتـــقـــبـــل بـــســـبـــب خــــصــــائــــص الــــوضــــع 
الأمـــريـــكـــي حـــالـــيـــاً، كـــمـــا يــــــدرك كــثــيــر مــن 
الأمــريــكــيــيــن هــــذا الاحـــتـــمـــال. ولـــكـــن هــذا 
مــلــعــب الــرأســمــالــيــة الأمــريــكــيــة الــتــاريــخــي 
الذي يجهض الحركة العمالية. وخاصة 
فــــــي حــــــــال غـــــيـــــاب الـــتـــنـــظـــيـــم والأحـــــــــــزاب 

العمالية الجدية.

للسنة الثالثة على التوالي، أحيت بعض الصحف والمجلات 
الأمريكية ذكرى كومونة سانت لويس والانتفاضة العمالية 

العظمى التي اشتعلت في الولايات المتحدة الأمريكية في 
تموز 1877. وبدأ الحديث أيضاً في بعض الأوساط الأمريكية 

عن الانتفاضة العمالية التي ستشتعل في أمريكا في 
المستقبل القريب.

قد تندلع حرب 
أهلية عنيفة 

إلى حد كبير في 
الولايات المتحدة 

في المستقبل 
بسبب خصائص 

الوضع الأمريكي 
حالياً كما 

يدرك كثير من 
الأمريكيين هذا 

الاحتمال


